الوضــوء

فضائله ـ كيفيته  

آدابه ـ أحكامه

كتبه

محمد سعد عبدالدايم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) 

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) 

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا )) 

: أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ ، وإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى .

في هذه الوريقات نذكر بفضل الله وعونه ، فضائل الوضوء ، وآدابه ، وأحكامه ، والعمدة في ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ، ولا نذكر إلا الصحيح بإذن الله تعالى ، كما نذكر القول الراجح في الأحكام .

والوضوء من أعظم العبادات وله فضائل عظيمة ، كما أنه من أيسر العبادات وأسهلها ، فهو من شعائر الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ، وبها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة ، وصاحبه قريب من الرحمن جل وعلا ، بعيد عن الشيطان ، وبه تكفر الخطايا وتغفر الذنوب ، وتقبل الصلاة والدعاء ، فما أسهلها من عبادة وما أعظم أجرها عند الله .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

فضائل الوضوء

الوضوء من معالم الإسلام :

كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام ، فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام ، فقال : (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحجَّ وتعتمرَ ، وتغتسلَ من الجنابة ، وأن تتم الوضوء ، وتصوم رمضان ، قال : فإن فعلتُ ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم ، قال : صدقت))

الوضوء شطر الإيمان : 

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآَنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ))

قال النووي : هَذَا حَدِيث عَظِيم أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام , قَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى مُهِمَّات مِنْ قَوَاعِد الإِسْلام .

فَأَمَّا ( الطُّهُور ) فَالْمُرَاد بِهِ الْفِعْل فَهُوَ مَضْمُوم الطَّاء عَلَى الْمُخْتَار وَقَوْل الأَكْثَرِينَ , وَيَجُوز فَتْحهَا كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَصْل الشَّطْر النِّصْف , وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُورُ شَطْر الإِيمَان ) 

فَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الأَجْر فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفه إِلَى نِصْف أَجْر الإِيمَان .

وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الإِيمَان يَجُبُّ مَا قَبْله مِنْ الْخَطَايَا , وَكَذَلِكَ الْوُضُوء ; لأَنَّ الْوُضُوء لا يَصِحّ إِلا مَعَ الإِيمَان فَصَارَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الإِيمَان فِي مَعْنَى الشَّطْر .

وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالإِيمَانِ هُنَا الصَّلاة كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانكُمْ } وَالطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلاة فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ , وَلَيْسَ يَلْزَم فِي الشَّطْر أَنْ يَكُون نِصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهَذَا الْقَوْل أَقْرَب الأَقْوَال .

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ : أَنَّ الإِيمَان تَصْدِيق بِالْقَلْبِ وَانْقِيَاد بِالظَّاهِرِ , وَهُمَا شَطْرَانِ لِلإِيمَانِ , وَالطَّهَارَة مُتَضَمِّنَة الصَّلاة , فَهِيَ اِنْقِيَاد فِي الظَّاهِر . وَاَللَّه أَعْلَم . 

(وَالْحَمْد لِلَّهِ تَمْلأ الْمِيزَان) مَعْنَاهُ : عِظَمُ أَجْرهَا , وَأَنَّهُ يَمْلأ الْمِيزَان , وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الْقُرْآن وَالسُّنَّة عَلَى وَزْن الأَعْمَال وَثِقَل الْمَوَازِين وَخِفَّتهَا . 

(وَسُبْحَان اللَّه وَالْحَمْد اللَّه تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأ مَا بَيْن السَّمَاوَات وَالأَرْض ) مَعْنَاهُ فَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال : لَوْ قُدِّرَ ثَوَابهمَا جِسْمًا لَمَلأ مَا بَيْن السَّمَاوَات وَالأَرْض , وَسَبَب عِظَمِ فَضْلِهِمَا مَا اِشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنْ التَّنْزِيه لِلَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : ( سُبْحَان اللَّه ) , وَالتَّفْوِيض وَالافْتِقَار إِلَى اللَّه تَعَالَى بِقَوْلِهِ (الْحَمْد لِلَّهِ) 

(وَالصَّلاة نُور) مَعْنَاهُ : أَنَّهَا تَمْنَع مِنْ الْمَعَاصِي , وَتَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَر , وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَاب , كَمَا أَنَّ النُّور يُسْتَضَاء بِهِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُون أَجْرهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْم الْقِيَامَة , وَقِيلَ : لأَنَّهَا سَبَب لإِشْرَاقِ أَنْوَار الْمَعَارِف , وَانْشِرَاح الْقَلْب , وَمُكَاشَفَات الْحَقَائِق لِفَرَاغِ الْقَلْب فِيهَا , وَإِقْبَاله إِلَى اللَّه تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنه , وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى ((وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاة)) وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُون نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهه يَوْم الْقِيَامَة , وَيَكُون فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهه الْبَهَاء بِخِلافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . 

(وَالصَّدَقَة بُرْهَان) فَقَالَ صَاحِب التَّحْرِير : مَعْنَاهُ : يَفْزَع إِلَيْهَا كَمَا يَفْزَع إِلَى الْبَرَاهِين , كَأَنَّ الْعَبْد إِذَا سُئِلَ يَوْم الْقِيَامَة عَنْ مَصْرِفِ مَاله كَانَتْ صَدَقَاته بَرَاهِين فِي جَوَاب هَذَا السُّؤَال , فَيَقُول : تَصَدَّقْت بِهِ .

قَالَ : وَيَجُوز أَنْ يُوسَم الْمُتَصَدِّق بِسِيمَاء يُعْرَف بِهَا فَيَكُون بُرْهَانًا لَهُ عَلَى حَاله وَلا يُسْأَل عَنْ مَصْرِف مَاله . 

وَقَالَ غَيْر صَاحِب التَّحْرِير : مَعْنَاهُ الصَّدَقَة حُجَّة عَلَى إِيمَان فَاعِلهَا , فَإِنَّ الْمُنَافِق يَمْتَنِع مِنْهَا لِكَوْنِهِ لا يَعْتَقِدهَا فَمَنْ تَصَدَّقَ اُسْتُدِلَّ بِصَدَقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيمَانه . وَاَللَّه أَعْلَم 

( وَالصَّبْر ضِيَاء ) فَمَعْنَاهُ الصَّبْر الْمَحْبُوب فِي الشَّرْع , وَهُوَ الصَّبْر عَلَى طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَالصَّبْر عَنْ مَعْصِيَته , وَالصَّبْر أَيْضًا عَلَى النَّائِبَات وَأَنْوَاع الْمَكَارِه فِي الدُّنْيَا , وَالْمُرَاد أَنَّ الصَّبْر مَحْمُود , وَلا يَزَال صَاحِبه مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَاب , قَالَ إِبْرَاهِيم الْخَوَاصّ : الصَّبْر هُوَ الثَّبَات عَلَى الْكِتَاب وَالسُّنَّة . وَقَالَ اِبْن عَطَاء : الصَّبْر الْوُقُوف مَعَ الْبَلاء بِحُسْنِ الأَدَب . وَقَالَ الأُسْتَاذ أَبُو عَلِيّ الدَّقَّاق : حَقِيقَة الصَّبْر أَنْ لا يَعْتَرِض عَلَى الْمَقْدُور , فَأَمَّا إِظْهَار الْبَلاء لا عَلَى وَجْه الشَّكْوَى فَلا يُنَافِي الصَّبْر , قَالَ اللَّه تَعَالَى فِي أَيُّوب عَلَيْهِ السَّلام ((إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْد)) مَعَ أَنَّهُ قَالَ ((إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرّ))وَاَللَّه أَعْلَم . 

( وَالْقُرْآن حُجَّة لَك أَوْ عَلَيْك ) فَمَعْنَاهُ ظَاهِر أَيْ تَنْتَفِع بِهِ إِنْ تَلَوْته وَعَمِلْت بِهِ , وَإِلا فَهُوَ حُجَّة عَلَيْك . 

( كُلّ النَّاس يَغْدُو فَبَائِع نَفْسه فَمُعْتِقهَا أَوْ مُوبِقهَا ) فَمَعْنَاهُ كُلّ إِنْسَان يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقهَا مِنْ الْعَذَاب , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقهَا أَيْ يُهْلِكهَا . وَاَللَّه أَعْلَم .

عن أبي مَالِك الأَشْعَرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ))

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاةَ وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلا مُؤْمِنٌ ))

(اِسْتَقِيمُوا) الاسْتِقَامَة اِتِّبَاع الْحَقّ وَالْقِيَام بِالْعَدْلِ وَمُلازَمَة الْمَنْهَج الْمُسْتَقِيم مِنْ الإِتْيَان بِجَمِيعِ الْمَأْمُورَات وَالانْتِهَاء عَنْ جَمِيع الْمَنَاهِي وَذَلِكَ خَطْب عَظِيم لا يُطِيقهُ إِلا مَنْ اِسْتَضَاءَ قَلْبه بِالأَنْوَارِ الْقُدْسِيَّة وَتَخَلَّصَ عَنْ الظُّلُمَات الإِنْسِيَّة وَأَيَّدَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ عِنْده وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَأَخْبَرَ بَعْد الأَمْر بِذَلِكَ أَنَّكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَى إِيفَاء حَقّه وَالْبُلُوغ إِلَى غَايَته بِقَوْلِهِ 

(وَلَنْ تُحْصُوا) أَيْ وَلَنْ تُطِيقُوا وَأَصْل الإِحْصَاء الْعَدْل وَالإِحَاطَة بِهِ لِئَلا يَغْفُلُوا عَنْهُ فَلا يَتَّكِلُوا عَلَى مَا يُوفُونَ بِهِ وَلا يَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَته فِيمَا يَذَرُونَ عَجْزًا وَقُصُورًا لا تَقْصِيرًا وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَنْ تُحْصُوا ثَوَابه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

(وَاعْلَمُوا إِلَخْ) أَيْ إِنْ لَمْ تُطِيقُوا بِمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنْ الاسْتِقَامَة فَحَقّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَلْزَمُوا فَرْضهَا وَهِيَ الصَّلاة الْجَامِعَة لأَنْوَاعِ الْعِبَادَات الْقِرَاءة وَالتَّسْبِيح وَالتَّهْلِيل وَالإِمْسَاك عَنْ كَلام الْغَيْر .

(وَلا يُحَافِظ عَلَى الْوُضُوء إِلا مُؤْمِن ) فَإِنَّ الظَّاهِر عِنْوَان الْبَاطِن فَطَهَارَة الظَّاهِر دَلِيل عَلَى طَهَارَة الْبَاطِن سِيَّمَا الْوُضُوء عَلَى الْمَكَارِه كَمَا فِي أَيَّام الْبَرْد .

فضل إطالة الغرة والتحجيل : 

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ))

 (غُرًّا) جَمْع أَغَرّ أَيْ ذُو غُرَّة , وَأَصْل الْغُرَّة لَمْعَة بَيْضَاء تَكُون فِي جَبْهَة الْفَرَس , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْجَمَال وَالشُّهْرَة وَطِيب الذِّكْر , وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا النُّور الْكَائِن فِي وُجُوه أُمَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَغُرًّا مَنْصُوب عَلَى الْمَفْعُولِيَّة لِيُدْعَوْنَ أَوْ عَلَى الْحَال , أَيْ : أَنَّهُمْ إِذَا دُعُوا عَلَى رُءُوس الأَشْهَاد نُودُوا بِهَذَا الْوَصْف وَكَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة . 

(مُحَجَّلِينَ) مِنْ التَّحْجِيل وَهُوَ بَيَاض يَكُون فِي ثَلاث قَوَائِم مِنْ قَوَائِم الْفَرَس , وَأَصْله مِنْ الْحِجْل بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَهُوَ الْخَلْخَال , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا أَيْضًا النُّور . 

( فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّته فَلْيَفْعَلْ ) أَيْ : فَلْيُطِلْ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل . وَاقْتَصَرَ عَلَى إِحْدَاهُمَا لِدَلالَتِهَا عَلَى الأُخْرَى وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْر الْغُرَّة وَهِيَ مُؤَنَّثَة دُون التَّحْجِيل وَهُوَ مُذَكَّر لأَنَّ مَحَلّ الْغُرَّة أَشْرَف أَعْضَاء الْوُضُوء , وَأَوَّل مَا يَقَع عَلَيْهِ النَّظَر مِنْ الإِنْسَان . عَلَى أَنَّ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق عُمَارَة بْن غَزِيَّة ذِكْر الأَمْرَيْنِ , وَلَفْظه " فَلْيُطِلْ غُرَّته وَتَحْجِيله " ، والإِطَالَة مُمْكِنَة فِي الْوَجْه بِأَنْ يَغْسِل إِلَى صَفْحَة الْعُنُق مَثَلاً .
 

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ ))

اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنْ الأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ ))

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ : (( السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ، قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، فَقَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلا هَلُمَّ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا ))

وَسُئِلَ شيخ الإسلام : عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { إنَّكُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ } وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُصَلِّينَ فَبِمَ يُعْرَفُ غَيْرُهُمْ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ التَّارِكِينَ وَالصِّبْيَانِ ؟ .

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُعْرَفُ مَنْ كَانَ أَغَرَّ مُحَجَّلاً وَهُمْ الَّذِينَ يَتَوَضَّئُونَ لِلصَّلاةِ . وَأَمَّا الأَطْفَالُ فَهُمْ تَبَعٌ لِلرَّجُلِ . وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ قَطُّ وَلَمْ يُصَلِّ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْرَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

الوضوء حلية المؤمن :

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ : يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ ، سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ ))

(الْحِلْيَة) الْمُرَاد هُنَا التَّحْجِيل مِنْ أَثَر الْوُضُوء يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَى الزِّينَة وَالْمُرَاد مَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ((يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِر)) وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

خروج الخطايا مع ماء الوضوء : 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ))

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ))

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ))

فضل إسباغ الوضوء : 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ))

( يَمْحُو اللَّه بِهِ الْخَطَايَا) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ( مَحْو الْخَطَايَا ) كِنَايَة عَنْ غُفْرَانهَا , قَالَ : وَيَحْتَمِل مَحَوْهَا مِنْ كِتَاب الْحَفَظَة وَيَكُون دَلِيلاً عَلَى غُفْرَانهَا .

وقلت : والثاني هو الصحيح .

( وَرَفْع الدَّرَجَات ) إِعْلاء الْمَنَازِل فِي الْجَنَّة .

وَإِسْبَاغ الْوُضُوء تَمَامه , وَالْمَكَارِه تَكُون بِشِدَّةِ الْبَرْد وَأَلَمِ الْجِسْم وَنَحْو ذَلِكَ .

( فَذَلِكُمْ الرِّبَاط ) أَيْ الرِّبَاط الْمُرَغَّب فِيهِ , وَأَصْل الرِّبَاط الْحَبْس عَلَى الشَّيْء كَأَنَّهُ حَبَسَ نَفْسه عَلَى هَذِهِ الطَّاعَة . قِيلَ : وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَفْضَل الرِّبَاط كَمَا قِيلَ في الْجِهَاد 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (( احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ ، فَخَرَجَ سَرِيعًا ، فَثُوِّبَ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِي صَلاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا : عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ ، أَنِّي قُمْتُ مِنْ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي ، فَنَعَسْتُ فِي صَلاتِي فَاسْتَثْقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ ، قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى ؟  قُلْتُ : لا أَدْرِي رَبِّ ، قَالَهَا ثَلاثًا ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَبِّ ، قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ : فِي الْكَفَّارَاتِ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قُلْتُ : مَشْيُ الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ ، قَالَ : ثُمَّ فِيمَ ؟ قُلْتُ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَلِينُ الْكَلامِ ، وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، قَالَ : سَلْ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا ))
 .

قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

فرح الله بعبده إذا أسبغ الوضوء :

عن أبي هريرة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ فِيهِ ، إِلا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ ))

قوله : ( تبشبش ) : أصله فرح الصديق بمجيء الصديق واللطف في المسألة والإقبال وتلقيه ببره وتقريبه وإكرامه .

الوضوء من أسباب المغفرة :

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاةً إِلا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا ))

( لَوْلا آيَة فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ) قَالَ عُرْوَة : الآيَة ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ . . . الآيَة)) مَعْنَاهُ : لَوْلا أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ عِلْمًا إِبْلاغه لَمَا كُنْت حَرِيصًا عَلَى تَحْدِيثِكُمْ وَلَسْت مُتَكَثِّرًا بِتَحْدِيثِكُمْ .

قَالَ الْقَاضِي : وَالآيَة الَّتِي رَآهَا عُرْوَة وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أَهْل الْكِتَاب فَفِيهَا تَنْبِيه وَتَحْذِير لِمَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ وَسَلَكَ سَبِيلهمْ , مَعَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَمّ فِي الْحَدِيث الْمَشْهُور " مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّه بِلِجَامٍ مِنْ نَار " هَذَا كَلام الْقَاضِي . 

(فَيُحْسِن الْوُضُوء) أَيْ : يَأْتِي بِهِ تَامًّا بِكَمَالِ صِفَته وَآدَابه , وَفِي هَذَا الْحَدِيث : الْحَثّ عَلَى الاعْتِنَاء آدَاب الْوُضُوء وَشُرُوطه وَالْعَمَل بِذَلِكَ وَالاحْتِيَاط فِيهِ وَالْحِرْص عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأ عَلَى وَجْهٍ يَصِحّ عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء وَلا يَتَرَخَّص بِالاخْتِلافِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرِص عَلَى التَّسْمِيَة وَالنِّيَّة وَالْمَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق وَالاسْتِنْثَار وَاسْتِيعَاب مَسْح الرَّأْس وَمَسْح الأُذُنَيْنِ وَدَلْكِ الأَعْضَاءِ وَالتَّتَابُعِ فِي الْوُضُوء وَتَرْتِيبه وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَتَحْصِيل مَاء طَهُور بِالإِجْمَاعِ .
 

عن عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ))

( وَذَلِكَ الدَّهْر كُلّه ) أَيْ : ذَلِكَ مُسْتَمِرّ فِي جَمِيع الأَزْمَان , ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث : ( مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرهُ صَلاة مَكْتُوبَة فَيُحْسِن وُضُوءُهَا وَخُشُوعهَا وَرُكُوعهَا إِلا كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا قَبْلهَا مِنْ الذُّنُوب مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَة ) وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة : ( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّث فِيهِمَا نَفْسه غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه ) , وَفِي الرِّوَايَة الأُخْرَى : ( إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْن الصَّلاة الَّتِي تَلِيهَا ) .

عن عُثْمَان بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ))

عن عُثْمَان بْنُ عَفَّانَ قَالَ ؛ (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلا مِنْ ذَنْبِهِ ))

عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ ؟ قَالَ فَقَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ تَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ضَحِكْتُ ؟ قَالَ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضُوءهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلاتِهِ فَأَتَمَّ صَلاتَهُ خَرَجَ مِنْ صَلاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( صَلاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ ، لا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، وَالْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، وَقَالَ : أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ ))

(مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ) أَيْ يَحْصُل مِنْهُ أَذًى لِلْمَلائِكَةِ أَوْ لِمُسْلِمٍ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ .

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ))

عن أبي أُمَامَةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَعَادَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَسَكَتَ عَنْهُ وَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلاةَ مَعَنَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ ))

قال النووي :  هَذَا الْحَدُّ مَعْنَاهُ مَعْصِيَة مِنْ الْمعاصِي الْمُوجِبَة لِلتَّعْزِيزِ , وَهِيَ هُنَا مِنْ الصَّغَائِر ; لأَنَّهَا كَفَّرَتْهَا الصَّلاة , وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة مُوجِبَة لِحَدٍّ , أَوْ غَيْر مُوجِبَة لَهُ لَمْ تَسْقُط بِالصَّلاةِ , فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَعَاصِي الْمُوجِبَة لِلْحُدُودِ لا تَسْقُط حُدُودهَا بِالصَّلاةِ . هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث .

وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضهم : أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَدِّ الْمَعْرُوف , قَالَ : وَإِنَّمَا لَمْ يَحُدّهُ لأَنَّهُ لَمْ يُفَسِّر مُوجِب الْحَدّ , وَلَمْ يَسْتَفْسِرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ إِيثَارًا لِلسَّتْرِ , بَلْ اُسْتُحِبَّ تَلْقِين الرُّجُوع عَنْ الإِقْرَار بِمُوجِبِ الْحَدّ صَرِيحًا .

عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، إِلا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ .. إِلَى آخِرِ الآيَةِ" ))

عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( أَيُّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الأَجْرِ كَرَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ نُورٌ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَكُلُّ عُضْوٍ مِنْ الْمُعْتَقِ بِعُضْوٍ مِنْ الْمُعْتِقِ فِدَاءٌ لَهُ مِنْ النَّارِ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَكُلُّ عُضْوٍ مِنْ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوٍ مِنْ الْمُعْتِقَةِ فِدَاءٌ لَهَا مِنْ النَّارِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَوْ امْرَأَةٍ فَهُمْ لَهُ سُتْرَةٌ مِنْ النَّارِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوءٍ يُرِيدُ الصَّلاةَ فَأَحْصَى الْوَضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَوْ خَطِيئَةٍ لَهُ ، فَإِنْ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا ))

عن أبي أمامة رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ))

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ ))

حل عقدة الشيطان بالوضوء :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ ))

( قَافِيَة رَأْس أَحَدِكُمْ ) أَيْ مُؤَخَّر عُنُقه . 

(أَحَدكُمْ ) التَّعْمِيم فِي الْمُخَاطَبِينَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ , وَيُمْكِن أَنْ يَخُصّ مِنْهُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْره , وَمَنْ وَرَدَ فِي حَقِّهِ أَنَّهُ يُحْفَظ مِنْ الشَّيْطَان كَالأَنْبِيَاءِ , وَمَنْ تَنَاوَلَهُ قَوْله : ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان ) وَكَمَنْ قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيّ عِنْد نَوْمه فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُحْفَظ مِنْ الشَّيْطَان حَتَّى يُصْبِح .

( عَلَيْك لَيْل طَوِيل ) وَمَقْصُود الشَّيْطَان بِذَلِكَ تَسْوِيفه بِالْقِيَامِ وَالإِلْبَاس عَلَيْهِ . 

( طَيِّب النَّفْس ) أَيْ لِسُرُورِهِ بِمَا وَفَّقَهُ اللَّه لَهُ مِنْ الطَّاعَة , وَبِمَا وَعَدَهُ مِنْ الثَّوَاب , وَبِمَا زَالَ عَنْهُ مِنْ عُقَد الشَّيْطَان . كَذَا قِيلَ , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ فِي صَلاة اللَّيْل سِرًّا فِي طِيب النَّفْس وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِر الْمُصَلِّي شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ , وَكَذَا عَكْسه وَإِلَى ذَلِكَ الإِشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى ((إِنَّ نَاشِئَة اللَّيْل هِيَ أَشَدّ وَطْئًا وَأَقْوَم قِيلاً)) وَقَدْ اِسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْهُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّة ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّوْم لا يَعُود إِلَيْهِ الشَّيْطَان بِالْعُقَدِ الْمَذْكُور ثَانِيًا .

( وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيث النَّفْس ) أَيْ بِتَرْكِهِ مَا كَانَ اِعْتَادَهُ أَوْ أَرَادَهُ مِنْ فِعْل الْخَيْر .

وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا الذَّمّ يَخْتَصّ بِمَنْ لَمْ يَقُمْ إِلَى صَلاته وَضَيَّعَهَا , أَمَّا مَنْ كَانَتْ عَادَته الْقِيَام إِلَى الصَّلاة الْمَكْتُوبَة أَوْ إِلَى النَّافِلَة بِاللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنه فَنَامَ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّه يَكْتُب لَهُ أَجْر صَلاته وَنَوْمه عَلَيْهِ صَدَقَة .
 

إدراك ثواب الجماعة لمن فاتته بشرط إحسان الوضوء : 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ))

إدراك ثواب المجاهدين :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا ، فأعظموا الغنيمة ، وأسرعوا الكرة ، فقال رجل : يا رسول الله : ما رأينا بعث قوم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث ، فقال صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأسرعَ كرةً وأعظمَ غنيمةً من هذا البعث ، رجلُ توضأ فأحسنَ وضوءَه ، ثمَّ تَحمَّل إلى المسجد فصلى فيه الغداةَ ، ثمَّ عقَّب بصلاة الضحى ، فقد أسرعَ الكرَّةَ ، وأعظمَ الغنيمةَ ))

فضل المبيت على طهر :

عن عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ يَتَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ ))

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنْ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ))

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا ))
. ‌

فضل الوضوء إذا قام من النوم ليلاً :

عن عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا ، اسْتُجِيبَ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ ))

قال الحافظ : قَالَ اِبْن بَطَّال : وَعَدَ اللَّه عَلَى لِسَان نَبِيّه أَنَّ مَنْ اِسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمه لَهِجًا لِسَانه بِتَوْحِيدِ رَبّه وَالإِذْعَان لَهُ بِالْمُلْكِ وَالاعْتِرَاف بِنِعْمَةٍ يَحْمَدهُ عَلَيْهَا وَيُنَزِّههُ عَمَّا لا يَلِيق بِهِ تَسْبِيحه وَالْخُضُوع لَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيم لَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقُدْرَة إِلا بِعَوْنِهِ أَنَّهُ إِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ , وَإِذَا صَلَّى قُبِلَتْ صَلاته فَيَنْبَغِي لِمَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَغْتَنِم الْعَمَل بِهِ وَيُخْلِص نِيَّته لِرَبِّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى .
 

الوضوء يفتح أبواب الجنة الثمانية : 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : (( كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ : (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ )) قَالَ فَقُلْتُ : مَا أَجْوَدَ هَذِهِ ، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ : الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ : (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ))

بيت في الجنة :

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً إِلا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ))

والوضوء من أسباب دخول الجنة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلالٍ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ : يَا بِلالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ))

التوعد بالنار لمن لم يتم الوضوء :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ ))

(وَيْل لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّار ) الْعَرَاقِيب : جَمْع عُرْقُوب بِضَمِّ الْعَيْن فِي الْمُفْرَد وَفَتْحهَا فِي الْجَمْع وَهُوَ الْعَصَبَة الَّتِي فَوْق الْعَقِب .

عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ))
 .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ))

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (( أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً ، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً ، فَامْتَلأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ : عَلاَمَ جَلَدْتُمُونِي ؟ قَالُوا : إنَّك صَلَّيْت صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَمَرَرْت عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ ))

تأثير الوضوء في الصلاة : 

عن شبيب أبي روح الكلاعي رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : (( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ ))
 وعند أحمد : (( فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّهُ يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ ))

( فَإِنَّمَا يَلْبِس ) أَيْ يَخْلِط وَفِيهِ تَأْثِير الصُّحْبَة وَأَنَّ الأَكْمَلِينَ فِي أَكْمَل الأَحْوَال يَظْهَر فِيهِمْ أَدْنَى أَثَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

الوضوء ثلث الصلاة :

عبن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الصلاةُ ثلاثةُ أثلاثٍ : الطَّهورُ ثلثٌ ، والركوعُ ثلثٌ ، والسجود ثلثٌ ، فمن أداها بحقِّها قُبِلتْ منه ، وقُبلً من سائرُ عملهِ ، ومن رُدَّت عليه صلاتهُ رُدَّ عليه سائرُ عمله ))


كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

نذكر أولاً الأحاديث التي فيها ذكر الوضوء جملة ، ثم نشرع في ذكر كل جزئية بالتفصيل وبالدليل ، بإذن الله تبارك وتعالى :

عن حُمْرَان مَوْلَى عُثْمَانَ : أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))

عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلاةِ .

عن يحيى بن عمارة : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ))
 وعند البخاري (( فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا .. فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ))

عن يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : قِيلَ لَهُ : تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))
 وعند مسلم ((  ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا وَالأُخْرَى ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ))

وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد : 

ـ الإِفْرَاغ عَلَى الْيَدَيْنِ مَعًا فِي اِبْتِدَاء الْوُضُوء .

ـ وَأَنَّ الْوُضُوء الْوَاحِد يَكُون بَعْضه بِمَرَّةٍ وَبَعْضه بِمَرَّتَيْنِ وَبَعْضه بِثَلاثٍ .

ـ وَفِيهِ مَجِيء الإِمَام إِلَى بَيْت بَعْض رَعِيَّته وَابْتِدَاؤُهُمْ إِيَّاهُ بِمَا يَظُنُّونَ أَنَّ لَهُ بِهِ حَاجَة .

ـ وَجَوَاز الاسْتِعَانَة فِي إِحْضَار الْمَاء مِنْ غَيْر كَرَاهَة .

ـ وَالتَّعْلِيم بِالْفِعْلِ 

ـ اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَلَى جَوَاز التَّطَهُّر بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل , وَتَوْجِيهه أَنَّ النِّيَّة لَمْ تُذْكَر فِيهِ , وَقَدْ أَدْخَلَ يَده لِلاغْتِرَافِ بَعْد غَسْل الْوَجْه وَهُوَ وَقْت غَسْلهَا. 

ـ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى اِسْتِيعَاب مَسْح الرَّأْس .

ـ وَعَلَى الْجَمْع بَيْن الْمَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق مِنْ غَرْفَة 

ـ  وَعَلَى جَوَاز التَّطَهُّر مِنْ آنِيَة النُّحَاس وَغَيْره .

عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ : (( رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))
 

عن الْمِقْدَام بْنَ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ (( أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ))

بعد ذكر كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جملة في الأحاديث السابقة ، نشرع في ذكر آداب الوضوء وأحكامه بالتفصيل مع ذكر الأدلة :

غسل اليدين بعد النوم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ))

غسل اليدين بعد القيام من النوم مندوب .

النية :

عن عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ))

النية من شرائط الطهارة كلها ، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها ، وحديث إنما الأعمال بالنيات ، نفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية .

ومحل النية القلب إذ هي عبارة عن القصد ، ومحل القصد القلب ، فمن اعتقد بقلبه أجزأه ، وإن لفظ بلسانه ، ولم تخطر النية بقلبه لم يجزئه .

وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ كُلِّهَا لأَنَّهَا شَرْطٌ لَهَا , فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فِي جَمِيعِهَا , فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدُّ بِهِ . 

وَيُسْتَحَبُّ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِ النِّيَّةِ إلَى آخِرِ طَهَارَتِهِ لِتَكُونَ أَفْعَالُهُ مُقْتَرِنَةً بِالنِّيَّةِ , فَإِنْ اسْتَصْحَبَ حُكْمَهَا أَجْزَأَهُ . وَمَعْنَاهُ : أَنْ لا يَنْوِيَ قَطْعَهَا . وَإِنْ عَزَبَتْ عَنْ خَاطِرِهِ , وَذَهَلَ عَنْهَا , لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي قَطْعِهَا لأَنَّ مَا اُشْتُرِطَتْ لَهُ النِّيَّةُ لا يَبْطُلُ بِعُزُوبِهَا , وَالذُّهُولِ عَنْهَا , كَالصَّلاةِ وَالصِّيَامِ . 
 

التسوك : 

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ))

عن  ابْنِ عَبَّاسٍ : (( أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ : "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ" .. فَقَرَأَ هَؤُلاءِ الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاءِ الآيَاتِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا ، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا ))

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ فَيَسْتَيْقِظُ ، إِلا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ))

وجوب التسمية قبل الوضوء : 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ))

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : (( طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ : تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لأَنَسٍ : كَمْ تُرَاهُمْ ؟ قَالَ : نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ ))

إن قلنا بوجوب التسمية فتركها عمدًا لم تصح طهارته ، وإن تركها سهوًا صحت ، وإذا ذكرها أثناء الوضوء أتى بها حيث ذكرها ، وممن قال بالوجوب أحمد واختاره أبو بكر ، وهو مذهب الحسن وإسحاق .

والتسمية هي قول "بسم الله" لا يقوم غيرها مقامها ، وموضعها بعد النية قبل فعل الطهارة .

التيمن :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ ))
 ومرت الأحاديث وفيها البدء بغسل اليمين .

غسل الكفين :

عن الْمِقْدَام بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ : (( أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا .. الحديث ))

عن أوس بن حذيفة قَالَ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْكَفَ ثَلاثًا ))

وغسل اليدين في أول الوضوء مستحب ، وليس بواجب ، وهو مسنون في الجملة بغير خلاف .

المضمضة والاستنشاق بكف واحد :

وهما واجبان ، ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ، ثم يستنثر بيسراه ، ويستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : (( أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنْ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا .. الحديث .. ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

قال النووي : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلالَة ظَاهِرَة لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيح الْمُخْتَار أَنَّ السُّنَّة فِي الْمَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق أَنْ يَكُون بِثَلاثِ غُرُفَات يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِق مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهَا .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ))

عَنْ عَلِيٍّ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ ))

المبالغة في الاستنشاق : 

عن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : (( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ))

المبالغة في الاستنشاق هي اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ، وذلك سنة مستحبة ، إلا أن يكون صائمًا فلا يستحب بلا خلاف .

الاستنثار :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ ..))
 وعند البخاري (( مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ))

( فَلْيَسْتَنْثِرْ ) ظَاهِر الأَمْر أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ , فَيَلْزَم مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الاسْتِنْشَاق لِوُرُودِ الأَمْر بِهِ كَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي عُبَيْد وَأَبِي ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر أَنْ يَقُول بِهِ فِي الاسْتِنْثَار , وَظَاهِر كَلام صَاحِب الْمُغْنِي يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِذَلِكَ , وَأَنَّ مَشْرُوعِيَّة الاسْتِنْشَاق لا تَحْصُل إِلا بِالاسْتِنْثَارِ , وَصَرَّحَ اِبْن بَطَّال بِأَنَّ بَعْض الْعُلَمَاء قَالَ بِوُجُوبِ الاسْتِنْثَار , وَفِيهِ تَعَقُّب عَلَى مَنْ نَقَلَ الإِجْمَاع عَلَى عَدَم وُجُوبه . 

وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الأَمْر فِيهِ لِلنَّدْبِ بِمَا حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَعْرَابِيِّ " تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّه " فَأَحَالَهُ عَلَى الآيَة وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْر الاسْتِنْشَاق . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالأَمْرِ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ آيَة الْوُضُوء , فَقَدْ أَمَرَ اللَّه سُبْحَانه بِاتِّبَاعِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمُبَيِّن عَنْ اللَّه أَمْرَهُ , وَلَمْ يَحْكِ أَحَد مِمَّنْ وَصَفَ وُضُوءَهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام عَلَى الاسْتِقْصَاء أَنَّهُ تَرَكَ الاسْتِنْشَاق بَلْ وَلا الْمَضْمَضَة , وَهُوَ يَرُدّ عَلَى مَنْ لَمْ يُوجِب الْمَضْمَضَة أَيْضًا , وَقَدْ ثَبَتَ الأَمْر بِهَا أَيْضًا فِي سُنَن أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيح .

المبالغة في الاستنثار :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ))

غسل الوجه :

وهو واجب بالنص والإجماع .

عن الْمُغِيرَة بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : (( انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَعَلَى خُفَّيْهِ ))

تخليل اللحية :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ))

عَنْ أَنَس ابْن مَالِكٍ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ))

وتخليل اللحية مستحب وهو قول أكثر أهل العلم .

وقالت هيئة كبار العلماء : يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن رشد : (هذا أمر لا أعلم فيه خلافا) انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها.

غسل اليدين :

مر معنا حديث عثمان : (( ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ )) وحديثه (( ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ )) 

وحديث عبدالله بن زيد : (( ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ))وعنه (( فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ))

قال الحافظ : قَوْله : ( ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ) كَذَا بِتَكْرَارِ مَرَّتَيْنِ , وَلَمْ تَخْتَلِف الرِّوَايَات عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى فِي غَسْل الْيَدَيْنِ مَرَّتَيْنِ , لَكِنْ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق حِبَّان بْن وَاسِع عَنْ عَبْد اللَّه بْن زَيْد أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَفِيهِ " وَيَده الْيُمْنَى ثَلاثًا ثُمَّ الأُخْرَى ثَلاثًا " فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ وُضُوء آخَر لِكَوْنِ مَخْرَج الْحَدِيثَيْنِ غَيْر مُتَّحِد . 

قَوْله : ( إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ) وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء : هَلْ يَدْخُل الْمِرْفَقَانِ فِي غَسْل الْيَدَيْنِ أَمْ لا ؟ 

يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ لِدُخُولِهِمَا بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عُثْمَان فِي صِفَة الْوُضُوء (( فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَاف الْعَضُدَيْنِ ))

وَفِي الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث وَائِل بْن حُجْر فِي صِفَة الْوُضُوء (( وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَق ))

وَفِي الطَّحَاوِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث ثَعْلَبَة بْن عَبَّاد عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا (( ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَسِيل الْمَاء عَلَى مِرْفَقَيْهِ )) فَهَذِهِ الأَحَادِيث يُقَوِّي بَعْضهَا بَعْضًا . 

قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ : " إِلَى " فِي الآيَة يَحْتَمِل أَنْ تَكُون بِمَعْنَى الْغَايَة وَأَنْ تَكُون بِمَعْنَى مَعَ , فَبَيَّنَتْ السُّنَّة أَنَّهَا بِمَعْنَى مَعَ , اِنْتَهَى . 

وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الأُمّ : لا أَعْلَم مُخَالِفًا فِي إِيجَاب دُخُول الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوء , فَعَلَى هَذَا فَزُفَر مَحْجُوج بِالإِجْمَاعِ قَبْله ، وَكَذَا مَنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَهْل الظَّاهِر بَعْده , وَلَمْ يَثْبُت ذَلِكَ عَنْ مَالِك صَرِيحًا ، وَإِنَّمَا حَكَى عَنْهُ أَشْهَب كَلامًا مُحْتَمِلاً .

قال ابن قدامة : لا خِلافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الطَّهَارَةِ , وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ((وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ)) وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ , مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ، ورجحه ابن قدامة .

وقال : وَإِنْ خُلِقَ لَهُ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَصْلِيَّةِ لأَنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَابِتَةً فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَالْعَضُدِ أَوْ الْمَنْكِبِ , لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا , سَوَاءٌ كَانَتْ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً لأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ , فَأَشْبَهَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ إذَا نَزَلَ عَنْ الْوَجْهِ , وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَابْنِ عَقِيلٍ .

وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ , غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ . وَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ الْمِرْفَقِ غَسَلَ الْعَظْمَ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْعَضُدِ لأَنَّ غَسْلَ الْعَظْمَيْنِ الْمُتَلاقِيَيْنِ مِنْ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ , فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا غَسَلَ الآخَرَ . وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ سَقَطَ الْغَسْلُ لِعَدَمِ مَحَلِّهِ .
 

تخليل الأصابع :

عن لَقِيط بن صبرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ))

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ))

عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ قَالَ : (( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ))

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لتَنْهكنَّ الأصابعَ بالطهور ، أو لتَنْهكنَّها النارُ ))

النهك : المبالغة في الشيء ، والمراد : أي لتبالغن في غسلها ، أو لتبالغن النار في حرقها .

وعن ابن مسعود قال : خللوا الأصابع الخمس ، لا يحشوها الله نارًا .

مسح الرأس :

مر معنا حديث عبد اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وفيه (( .. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ))
وعند البخاري (( فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ))

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ))

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : (( تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ ))

عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : (( رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا ))

ورجح ابن قدامة وجوب استيعاب الرأس وقال : وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)) وَالْبَاءُ لِلإِلْصَاقِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ . فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ . كَمَا قَالَ فِي التَّيَمُّمِ ((وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ)) وَقَوْلُهُمْ "الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ" غَيْرُ صَحِيحٍ وَلا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ ذَلِكَ .

قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَاءَ تُفِيدُ التَّبْعِيضَ فَقَدْ جَاءَ أَهْلُ اللُّغَةِ بِمَا لا يَعْرِفُونَهُ وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ , وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ , وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلْمَسْحِ الْمَأْمُورِ بِهِ , وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اللَّفْظِ مَجَازٌ لا يُعْدَلُ إلَيْهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ إلا بِدَلِيلٍ .

قال شيخ الإسلام : اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ كَمَا ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنَةِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ الَّذِينَ نَقَلُوا وُضُوءَهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ وَمَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - كالقدوري فِي أَوَّلِ مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرِهِ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ : إنَّمَا هُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ عَامَ تَبُوكَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ } . 

وَلِهَذَا ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى جَوَازِ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَهُوَ  مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد . 

وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى وُجُوبِ مَسْحِ جَمِيعِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فَإِنَّ قوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ نَظِيرُ قَوْلِهِ : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } لَفْظُ الْمَسْحِ فِي الآيَتَيْنِ وَحَرْفُ الْبَاءِ فِي الآيَتَيْنِ : فَإِذَا كَانَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ لا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الْبَعْضِ مَعَ أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ وَهُوَ مَسْحٌ بِالتُّرَابِ لا يُشْرَعُ فِيهِ تَكْرَارٌ : فَكَيْفَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ آيَةُ الْوُضُوءِ مَعَ كَوْنِ الْوُضُوءِ هُوَ الأَصْلَ وَالْمَسْحُ فِيهِ بِالْمَاءِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ التَّكْرَارُ ؟ هَذَا لا يَقُولُهُ مَنْ يَعْقِلُ مَا يَقُولُ . 

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْ قَالَ بِإِجْزَاءِ الْبَعْضِ لأَنَّ الْبَاءَ لِلتَّبْعِيضِ أَوْ دَالَّةٌ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ : فَهُوَ خَطَأٌ أَخْطَأَهُ عَلَى الأَئِمَّةِ وَعَلَى اللُّغَةِ وَعَلَى دَلالَةِ الْقُرْآنِ . وَالْبَاءُ لِلإِلْصَاقِ وَهِيَ لا تَدْخُلُ إلا لِفَائِدَةٍ : فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَفَادَتْ قَدْرًا زَائِدًا كَمَا فِي قَوْلِهِ { عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ } فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ : يَشْرَبُ مِنْهَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى الرِّيِّ فَضُمِّنَ يَشْرَبُ مَعْنَى يُرْوَى فَقِيلَ { يَشْرَبُ بِهَا } فَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّهُ شُرْبٌ يَحْصُلُ مَعَهُ الرِّيُّ . وَبَابُ تَضْمِينِ الْفِعْلِ مَعْنَى فِعْلٍ آخَرَ حَتَّى يَتَعَدَّى بِتَعْدِيَتِهِ كَقَوْلِهِ { لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلَى نِعَاجِهِ } وَقَوْلِهِ { وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا } وَقَوْلِهِ { وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ } وَأَمْثَالُ ذَلِكَ - كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ يُغْنِي عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ النُّحَاةِ عَمَّا يَتَكَلَّفُهُ الْكُوفِيُّونَ مِنْ دَعْوَى الاشْتِرَاكِ فِي الْحُرُوفِ . وَكَذَلِكَ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ لَوْ قَالَ : فَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ أَوْ وُجُوهَكُمْ : لَمْ تَدُلَّ عَلَى مَا يَلْتَصِقُ بِالْمَسْحِ فَإِنَّك تَقُولُ : مَسَحْت رَأْسَ فُلانٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِك بَلَلٌ . 

فَإِذَا قِيلَ : فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَبِوُجُوهِكُمْ ضُمِّنَ الْمَسْحُ مَعْنَى الإِلْصَاقِ فَأَفَادَ أَنَّكُمْ تُلْصِقُونَ بِرُءُوسِكُمْ وَبِوُجُوهِكُمْ شَيْئًا بِهَذَا الْمَسْحِ وَهَذَا يُفِيدُ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَلْتَصِقَ الصَّعِيدُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَلِهَذَا قَالَ : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . 

وَإِنَّمَا مَأْخَذُ مَنْ جَوَّزَ الْبَعْضُ : الْحَدِيثَ . ثُمَّ تَنَازَعُوا : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ قَدْرُ النَّاصِيَةِ كَرِوَايَةِ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلِ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ الأَكْثَرُ . كَرِوَايَةِ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلِ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ الرُّبْعُ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : قَدْرُ ثَلاثِ أَصَابِعَ . وَهُمَا قَوْلانِ لِلْحَنَفِيَّةِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ثَلاثُ شَعَرَاتٍ أَوْ بَعْضُهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : شَعْرَةٌ أَوْ بَعْضُهَا . وَهُمَا قَوْلانِ لِلشَّافِعِيَّةِ . 

وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا الاسْتِيعَابَ - كَمَالِكِ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ مِنْ  مَذْهَبِهِمَا - فَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ . وَإِذَا سَلَّمَ لَهُمْ مُنَازِعُوهُمْ وُجُوبَ الاسْتِيعَابِ فِي مَسْحِ التَّيَمُّمِ : كَانَ فِي مَسْحِ الْوُضُوءِ أَوْلَى وَأَحْرَى لَفْظًا وَمَعْنًى وَلا يُقَالُ : التَّيَمُّمُ وَجَبَ فِيهِ الاسْتِيعَابُ لأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْوَجْهِ وَاسْتِيعَابُهُ وَاجِبٌ ، لأَنَّ الْبَدَلَ إنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ فِي حُكْمِهِ لا فِي وَصْفِهِ ; وَلِهَذَا الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلا يَجِبُ فِيهِ الاسْتِيعَابُ مَعَ وُجُوبِهِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَأَيْضًا لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ مِنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . 

وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَعِنْدَ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ وَإِذَا مَسَحَ عِنْدَهُ بِنَاصِيَتِهِ وَكَمَّلَ الْبَاقِيَ بِعِمَامَتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِلا رَيْبٍ . 

وَأَمَّا مَالِكٌ فَلا جَوَابَ لَهُ عَنْ الْحَدِيثِ إلا أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْذُورًا لا يُمْكِنُهُ كَشْفُ الرَّأْسِ فَتَيَمَّمَ عَلَى الْعِمَامَةِ لِلْعُذْرِ . وَمَنْ فَعَلَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ الْمَسْحِ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ الْعُذْرِ بِلا نِزَاعٍ وَأَجْزَأَهُ بِدُونِ الْعُذْرِ عِنْدَ الثَّلاثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً مَرَّةً يَكْفِي بِالاتِّفَاقِ كَمَا يَكْفِي تَطْهِيرُ سَائِرِ الأَعْضَاءِ مَرَّةً .

المسح على العمامة والخمار :

ثبت في الأحاديث الصحيحة PRIVATE

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا 
وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى : سورة المائدة الآية (( 6
 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته PRIVATE

وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ، PRIVATE

وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال : مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار PRIVATE

، وثبت عنه : أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين PRIVATE
وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة ، رضي الله عنه ، فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، كما صح بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار .

مسح الأذنين :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( الأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ))

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : (( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ : الأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ ))

مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا مِنْ الرَّأْس حُكْمًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْس فَلا يُؤْخَذ لَهُمَا مَاء جَدِيد وَاسْتَدَلَّ النَّسَائِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ إِذَا مَسَحَ رَأْسه خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ الرَّأْس حَتَّى تَخْرُج مِنْ أُذُنَيْهِ 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ((تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ))

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ))
 .

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ ))

(ظَاهِرهمَا وَبَاطِنهمَا) : وَظَاهِرهمَا مَا يَلِي الرَّأْس وَبَاطِنهمَا مَا يَلِي الْوَجْه , وَأَمَّا كَيْفِيَّة مَسْحهمَا فَأَخْرَجَهَا اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ .. فذكر .. ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَة فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلهمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِر أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرهمَا وَبَاطِنهمَا )) الْحَدِيث وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن مَنْدَه وَرَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظ النَّسَائِيِّ : (( ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنهمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرهمَا بِإِبْهَامَيْهِ )) ، وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : (( مَسَحَ أُذُنَيْهِ فَأَدْخَلَهُمَا السَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِر أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرهمَا وَبَاطِنهمَا )) ، وَلَفْظ الْبَيْهَقِيِّ : ((  ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَاء فَمَسَحَ بِهِ رَأْسه وَقَالَ بِالْوُسْطَيَيْنِ مِنْ أَصَابِعه فِي بَاطِن أُذُنَيْهِ وَالإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَاء أُذُنَيْهِ )) ذَكَرَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص . 

وَحَدِيث الْبَاب ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذ لِلأُذُنَيْنِ مَاء جَدِيدًا , بَلْ مَسَحَ الرَّأْس وَالأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ وَاحِد . 

قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي الْهَدْي النَّبَوِيّ : وَكَانَ يَمْسَح أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسه وَكَانَ يَمْسَح ظَاهِرهمَا وَبَاطِنهمَا , وَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاء جَدِيدًا , وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا .

مسح الصدغين : 

عن  الرُبَيِّع بِنْتَ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ))

(صُدْغَيْهِ) : الصُّدْغ : الْمَوْضِع الَّذِي بَيْن الْعَيْن وَالأُذُن وَالشَّعْر الْمُتَدَلِّي عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع .

غسل الرجلين :

عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ : (( رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ))

ومرت الأحاديث في ذلك .

وغسل الرجلين واجب وهو قول أكثر أهل العلم .

وجوب الترتيب في الوضوء :

قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ))
 

قال ابن قدامة : أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا فِي الآيَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلافًا , وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ 

وَلَنَا أَنَّ فِي الآيَةِ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا التَّرْتِيبُ ; فَإِنَّهُ أَدْخَلَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَيْنِ , وَالْعَرَبُ لا تَقْطَعُ النَّظِيرَ عَنْ نَظِيرِهِ إلا لِفَائِدَةٍ , وَالْفَائِدَةُ هَاهُنَا التَّرْتِيبُ . فَإِنْ قِيلَ : فَائِدَتُهُ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ . قُلْنَا : الآيَةُ مَا سِيقَتْ إلا  لِبَيَانِ الْوَاجِبِ ; وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ ; وَلأَنَّهُ مَتَى اقْتَضَى اللَّفْظُ التَّرْتِيبَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ , وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ; وَلأَنَّ كُلَّ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَكَاهُ مُرَتَّبًا , وَهُوَ مُفَسِّرٌ لِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوَضَّأَ مُرَتِّبًا وَقَالَ : { هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ } . أَيْ بِمِثْلِهِ .

وجوب الموالاة : 

وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ . وَهَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ 

قَالَ الْقَاضِي : وَنَقَلَ حَنْبَلُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِظَاهِرِ الآيَةِ وَلأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ غَسْلُ الأَعْضَاءِ , فَكَيْفَمَا غَسَلَ جَازَ وَلأَنَّهَا إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ , فَلَمْ تَجِبْ الْمُوَالاةُ فِيهَا كَالْغُسْلِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ تَعَمَّدَ التَّفْرِيقَ بَطَلَ , وَإِلا فَلا . 

وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ((رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ)) وَلَوْ لَمْ تَجِبْ الْمُوَالاةُ لأَجْزَأَهُ غَسْلُ اللُّمْعَةِ وَلأَنَّهَا عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ , فَاشْتُرِطَتْ لَهَا الْمُوَالاةُ كَالصَّلاةِ , وَالآيَةُ دَلَّتْ عَلَى  وُجُوبِ الْغَسْلِ , وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ كَيْفِيَّتَهُ , وَفَسَّرَ مُجْمَلَهُ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ , فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ إلا مُتَوَالِيًا وَأَمَرَ تَارِكَ الْمُوَالاةِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ , وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَنْزِلَةِ غَسْلِ عُضْوٍ وَاحِدٍ بِخِلافِ الْوُضُوءِ . 

وَالْمُوَالاةُ الْوَاجِبَةُ أَنْ لا يَتْرُكَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يَجِفُّ فِيهِ الْعُضْوُ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الزَّمَانِ الْمُعْتَدِلِ .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تيمية : الْمُوَالاةُ فِي الْوُضُوءِ فِيهَا ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ : 

أَحَدُهَا : الْوُجُوبُ مُطْلَقًا كَمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الإِمَامِ أَحْمَد ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ. 

وَالثَّانِي : عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد وَالْقَوْلُ الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ . 

وَالثَّالِثُ : الْوُجُوبُ إلا إذَا تَرَكَهَا لِعُذْرِ مِثْلُ عَدَمِ تَمَامِ الْمَاءِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ  . 

قُلْت : هَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ هُوَ الأَظْهَرُ وَالأَشْبَهُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ  وَبِأُصُولِ مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ لا تَتَنَاوَلُ إلا الْمُفَرِّطَ لا تَتَنَاوَلُ الْعَاجِزَ عَنْ الْمُوَالاةِ .. .

وقال : .. فَالْمُوَالاةُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ أَوْكَدُ مِنْهُ فِي الْوُضُوءِ وَمَعَ هَذَا فَتَفْرِيقُ الطَّوَافِ لِمَكْتُوبَةٍ تُقَامُ أَوْ جِنَازَةٍ تُحْضَرُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى الطَّوَافِ وَلا يَسْتَأْنِفُ : فَالْوُضُوءُ أَوْلَى بِذَلِكَ . وَعَلَى هَذَا فَلَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ  الْوُضُوءِ ثُمَّ عَرَضَ أَمْرٌ وَاجِبٌ يَمْنَعُهُ عَنْ الإِتْمَامِ - كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أَوْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلَهُ - ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ كَالطَّوَافِ وَأَوْلَى وَكَذَلِكَ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ مَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْوُضُوءِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ تُفَرِّقُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهَا بَيْنَ الْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ وَالْمُفَرِّطِ وَالْمُعْتَدِي ، وَمَنْ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ وَلا مُعْتَدٍ . وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مُعْتَمِدٌ وَهُوَ الْوَسَطُ الَّذِي عَلَيْهِ الأُمَّةُ الْوَسَطُ وَبِهِ يَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ .

قال ابن عثيمين : فالصحيح أن الترتيب والموالاة فرضان من فرائض الوضوء ، وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر ، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة أن الإنسان لا يعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان ، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسيًا لم يصح غسل يديه ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن أو إعادة غسل اليدين وما بعدهما إن قصر الزمن ، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة ، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو ناسيانًا ، فإنه يعيد الوضوء ، وكذلك إذا فاتته الموالاة ولو نسيانًا فإنه يعيد الوضوء .

إطالة الغرة والتحجيل :

عن أبي هريرة سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ ))

إسباغ الوضوء : المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأشداقه ، وفي سائر الأعضاء بالتخليل ، وتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك ، ومجاوزة موضع الوجوب الغسل .

دلك أعضاء الوضوء : 

عن نسيبة بِنْت كَعْب : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ ، غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا ))

عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ))

وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة :

عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ))
 .

قال النووي : فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاء طَهَارَته جَاهِلاً لمْ تَصِحّ طَهَارَته , وَفِيهِ تَعْلِيم الْجَاهِل وَالرِّفْق بِهِ . 

وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَة عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي الرِّجْلَيْنِ الْغَسْل دُون الْمَسْح .

صلاة ركعتين بعد الوضوء :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))

( فَأَحْسَن وُضُوءهُ ) : أَيْ أَتَمَّهُ بِآدَابِهِ 

( لا يَسْهُو فِيهِمَا ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ يَكُون حَاضِر الْقَلْب أَوْ يَعْبُد اللَّه كَأَنَّهُ يَرَاهُ . 

قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد بِقَوْلِهِ لا يُحَدِّث فِيهِمَا نَفْسه أَيْ لا يُحَدِّث بِشَيْءٍ مِنْ أُمُور الدُّنْيَا وَمَا لا يَتَعَلَّق بِالصَّلاةِ , وَلَوْ عَرَضَ لَهُ حَدِيث فَأَعْرَضَ عَنْهُ لِمُجَرَّدِ عُرُوضه عُفِيَ عَنْهُ ذَلِكَ وَحَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى لأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعْله وَقَدْ عُفِيَ لِهَذِهِ الأُمَّة عَنْ الْخَوَاطِر الَّتِي تَعْرِض وَلا تَسْتَقِرّ .

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قال صلى الله عليه وسلم (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ))

عن أبي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا ـ شَكَّ سَهْلٌ ـ يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لَهُ ))

عدد مرات الغسل في الوضوء :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ))

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ))

عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا ))

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الأَعْضَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الثَّلاثَةَ سُنَّةٌ وهي غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليها ، وإنما فعل المرة والمرتين لبيان الجواز ، ومعظم الأحاديث تحكي الوضوء ثلاثًا .

عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : (( رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّآَنِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَيَقُولَانِ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : (( أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا ))

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ))

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثَلاثًا ثَلاثًا ))

عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا ))

النهي عن الزيادة عن ثلاث :

عن عبدالله بن عمرو قَالَ : (( جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاثًا ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ))

عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ ))

(فِي الطُّهُور) : فَالاعْتِدَاء فِي الطُّهُور بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاث , وَإِسْرَاف الْمَاء , وَبِالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس .

( وَالدُّعَاء ) : وَالْمُرَاد بِالاعْتِدَاءِ فِيهِ مُجَاوَزَة الْحَدّ , وَقِيلَ الدُّعَاء بِمَا لا يَجُوز وَرَفْع الصَّوْت بِهِ وَالصِّيَاح , وَقِيلَ سُؤَال مَنَازِل الأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلام .وأَنْ يَتَكَلَّف السَّجْع فِي الدُّعَاء . 

الاقتصاد في الماء : 

عن أنس : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ))

عن عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنْ الْغُسْلِ صَاعٌ )) فَقَالَ رَجُلٌ : لا يُجْزِئُنَا ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

جواز الاستعانة بالغير في الوضوء :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ ))

الدعاء بعد الوضوء :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ))

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ))

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (( من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ))

مسح الأعضاء بعد الوضوء :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : (( كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ ))

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ))

عن ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : (( أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ ))

عن مَيْمُونَةُ قَالَتْ : (( صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا ))
ويبين معناه رواية مسلم : (( ثم أتيته بالمنديل فرده ))

النضح بعد الوضوء :

عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ : (( أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ ))

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : (( تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ ))

ما يجب له الوضوء

وجوب الوضوء للصلاة :

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ))

الحدث : هو ما خرج من السبيلين .

عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ))

قال النووي : هَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي وُجُوب الطَّهَارَة لِلصَّلاةِ , وَقَدْ أَجْمَعَتْ الأُمَّة عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلاة 

( الْغُلُول ) الْخِيَانَة , وَأَصْله السَّرِقَة مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة .

وجوب الوضوء لمس المصحف : 
عن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كتابًا : أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ))

عن ابن عمر : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (( أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ))

وعن ابن عمر أنه قال : (( لا تمس المصحف إلا على طهارة ))

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ : (( كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ ))

عن عبد الرحمن بن يزيد قال : (( كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا ان نسألك عن آيات قال : إنى لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون ، فقرأ علينا ما شئنا ))
 

وَلا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلا طَاهِرٌ يَعْنِي طَاهِرًا مِنْ الْحَدَثَيْنِ جَمِيعًا . رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ , وَلا نَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمْ إلا دَاوُد فَإِنَّهُ أَبَاحَ مَسَّهُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ فِي كِتَابِهِ آيَةً إلَى قَيْصَرَ . 

وَأَبَاحَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ مَسَّهُ بِظَاهِرِ الْكَفِّ لأَنَّ آلَةَ الْمَسِّ بَاطِنُ الْيَدِ , فَيَنْصَرِفُ النَّهْيُ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ . 

وَلَنَا قوله تعالى (( لا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ )) ، وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (( أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ )) وَهُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ , رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ , وَرَوَاهُ الأَثْرَمُ .

فَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي كَتَبَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا الْمُرَاسَلَةَ وَالآيَةُ فِي الرِّسَالَةِ أَوْ كِتَابِ فِقْهٍ أَوْ نَحْوِهِ لا تَمْنَعُ مَسَّهُ وَلا يَصِيرُ الْكِتَابُ بِهَا مُصْحَفًا وَلا تَثْبُتُ لَهُ حُرْمَتُهُ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ مَسُّهُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ لأَنَّهُ مِنْ جَسَدِهِ , فَأَشْبَهَ يَدَهُ . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْمَسَّ إنَّمَا يَخْتَصُّ بِبَاطِنِ الْيَدِ ; لَيْسَ بِصَحِيحٍ ; فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ لاقَى شَيْئًا فَقَدْ مَسَّهُ . 

ـ وَيَجُوزُ حَمْلُهُ بِعِلاقَتِهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ وَأَبِي وَائِلٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ .. وَمَنَعَ مِنْهُ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت أَنَّهُ لا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ بِعَلاقَتِهِ وَلا فِي غِلافِهِ إلا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلِيس ذَلِكَ لأَنَّهُ يُدَنِّسُهُ , وَلَكِنْ تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ . وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْدِثٌ قَاصِدٌ لِحَمْلِ الْمُصْحَفِ , فَلَمْ يَجُزْ , كَمَا لَوْ حَمَلَهُ مَعَ مَسِّهِ . 

وَلَنَا : أَنَّهُ غَيْرُ مَاسٍّ لَهُ , فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ , كَمَا لَوْ حَمَلَهُ فِي رَحْلِهِ وَلأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمَسَّ , وَالْحَمْلُ لَيْسَ بِمَسٍّ , فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ النَّهْيُ , وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِي الأَصْلِ مَسُّهُ , وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْفَرْعِ , وَالْحَمْلُ لا أَثَرَ لَهُ , فَلا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهِ . وَعَلَى هَذَا لَوْ حَمَلَهُ بِعَلاقَةٍ أَوْ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِمَّا لا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ , جَازَ  لِمَا ذَكَرْنَا . 

وَيَجُوزُ تَقْلِيبُهُ بِعُودٍ وَمَسُّهُ بِهِ ، وَيَجُوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهَا , وَالرَّسَائِلِ , وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ , بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ وَلأَنَّهَا لا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ مُصْحَفٍ  وَلا تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ 

وَإِنْ احْتَاجَ الْمُحْدِثُ إلَى مَسِّ الْمُصْحَفِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ , تَيَمَّمَ , وَجَازَ مَسُّهُ . وَلَوْ غَسَلَ الْمُحْدِثُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مَسُّهُ بِهِ قَبْلَ إتْمَامِ وُضُوئِهِ لأَنَّهُ لا يَكُونُ مُتَطَهِّرًا إلا بِغَسْلِ الْجَمِيعِ .

قال شيخ الإسلام : وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء .

وقال : مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلا طَاهِرٌ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : { أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ } . قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد : لا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَهُ لَهُ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا . وَلا يُعْلَمُ لَهُمَا مَنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ .

وقال : وَأَمَّا إذَا حَمَلَ الإِنْسَانُ الْمُصْحَفَ بِكُمِّهِ فَلا بَأْسَ وَلَكِنْ لا يَمَسُّهُ بِيَدَيْهِ .

وَسُئِلَ عَمَّنْ مَعَهُ مُصْحَفٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ كَيْفَ يَحْمِلُهُ ؟ .

فَأَجَابَ : وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مُصْحَفٌ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ بَيْنَ قُمَاشِهِ وَفِي خَرْجِهِ وَحَمْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقُمَاشُ لِرَجُلِ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ وَإِنْ كَانَ الْقُمَاشُ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وقال : وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَة رضوان الله عليهم وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَهُوَ أَنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ وَلا يَجُوزُ لَهُ صَلاةُ جِنَازَةٍ وَيَجُوزُ لَهُ سُجُودُ التِّلاوَةِ . فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ ثَابِتَةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ .

الطواف : 

عن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : (( حج النبي صلى الله عليه وسلم ، أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ))

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ ))

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : (( خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَذْكُرُ إِلا الْحَجَّ ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ قُلْتُ : لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ ، قَالَ : لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ))

قالت هيئة كبار العلماء :

اختلف العلماء في لزوم الطهارة للطواف ، وكان خلافهم على ثلاثة آراء كما يلي : 

الرأي الأول : يقول : إن الطهارة - من الحدث الأصغر أو الأكبر والنجاسة - شرط لصحة الطواف : فمن طاف محدثا لا يجزئه طوافه ، ولا يعتد به ، سواء كان طوافه ركنا ، أو واجبا ، أو نافلة . 

قال بهذا القول أكثر العلماء ، قال النووي : حكاه الماوردي عن جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن عامة العلماء في طهارة الحدث .
 وممن قال بهذا : الإمام مالك وأصحابه  والإمام الشافعي وأصحابه .
 ، والقول المشهور في مذهب الإمام أحمد ، وبه قال أكثر أصحابه ، واقتصر عليه كثير منهم .
 ، قال الماوردي : وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب .
 . 

وخص ابن حزم اشتراط الطهارة للمرأة الحائض قال : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز إلا على الحائض فقط .
 

فعلى هذا القول : الطهارة من الحدث الأصغر ، والأكبر ، والنجاسة في البدن ، والثوب ، والمطاف شرط لصحة الطواف ، فلو طاف محدثا أو عليه جنابة ، أو في بدنه ، أو ثوبه ، أو مطافه نجاسة لم يصح طوافه . 

والرأي الثاني : يقول : إن الطهارة للطواف واجبة ، يجبر تركها بدم على تفصيل في الدم الواجب . 

وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه  .
 ، ونصرها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
 

فعلى هذا القول عند أبي حنيفة وأصحابه : لو طاف جنبا أو محدثا ، أو عليه نجاسة صح طوافه وجبره بدم ، إن لم يستطع أن يتطهر ويعيد ما دام موجودا في مكة ؛ لأن إعادة الطواف جبر له بجنسه ، وجبر الشيء بجنسه أولى ؛ لأن الجبر فيه أتم وإن لم يتمكن من إعادة الطواف حتى رجع إلى أهله لزمه جبران النقص فإن كان الطواف تطوعا فعليه صدقة  . 

وخالف السرخسي في ذلك ، وقال : ليس لطواف التحية محدثا ، ولا جنبا شيء .
 

أما إن كان الطواف ركنا ، أو واجبا فعليه شاة إذا طاف وهو محدث ، وإن طاف وهو جنب فعليه بدنة ؛ لأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبرانها بالبدنة إظهارا للتفاوت .
 

وعند الإمام أحمد على هذا القول : أنه إذا طاف على غير طهارة فإن طوافه يصح ويجبره بدم ، ورواية أخرى عنه : يصح من ناس للحدث ومعذور فقط وعنه يصح من الحائض وتجبره بدم .
 

الرأي الثالث : ويرى أن الطهارة للطواف سنة
 ، وإليه ذهب الإمام أحمد في قول ،  وبعض أصحاب أبي حنيفة 
 ، وهو اختيار ابن تيمية في أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف ، ولا تجب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى .
 

وقد استدل من قال باشتراط الطهارة للطواف بأدلة كثيرة كلها تدور على الأسس التالية : 

1 - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - للطهارة من أجل الطواف . 

2 - نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحائض عن الطواف مع تجويزه لها أن تباشر بقية مناسك الحج . 

3 - إلحاق الطواف بالصلاة ، وتشبيهه بها . 

4 - كون الطواف عبادة متعلقة بالبيت . 

وفيما يلي نذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة ، والقياس : 

1 - استدلوا بقوله تعالى ((وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ))
  فإن الآية تدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين . 

2 - حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت .
 

وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف ، وقد قال في الحج : ((لتأخذوا مناسككم ))
 ، وهذا أمر يدل على الوجوب
 ، فلما توضأ للطواف ، لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالا لأمره ، ولأن فعله في الطواف بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى : ((وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ))
  وقد تقرر في الأصول : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله ، فهو على اللزوم والتحتم، فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله
  وقال : (( خذوا عني مناسككم )) ، ومن فعله الذي بينه : الوضوء للطواف ، ولم يرد دليل يخالف ذلك فثبت أن الطهارة للطواف شرط . 

3 - عن عائشة قالت : (( فافعلي ما يفعل الحاج ، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري))
  ، وعند البخاري وغيره (( ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ))

هذا الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته ، وفي معنى الحائض : الجنب والمحدث ، وهو قول الجمهور ، ذكره ابن حجر
 ، وذكره الزرقاني في شرحه على الموطأ نصا.
 قال النووي : ( فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض ، وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف .
 

4 - عن عائشة (( أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنها لحابستنا ، فقالوا : يا رسول الله ، قد زارت يوم النحر ، قال : فلتنفر معكم ))
 وهذا دليل يعضد حديث عائشة ، ويدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ، وهذا يدل على اشتراط الطهارة . 

5 - روى الترمذي في جامعه : عن طاوس عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير  ))

وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الله لنبيه ((وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ))  فالطواف مثل الصلاة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ))
. 

وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام))
  وهذا الرواية صحيحة ، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وهو الأول عند الترمذي ، وترجح الرواية المرفوعة ، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة .

 روى الطبراني في معجمه الأوسط عن طاوس عن ابن عمر : لا أعلمه إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((الطواف صلاة ، فأقلوا فيه الكلام))

فدلت هذه الروايات على أن الطهارة شرط لصحة الطواف ؛ لأن (الطواف صلاة) يدل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة ، إلا ما أخرجه دليل خاص ، كالمشي في الطواف ، والانحراف عن القبلة ، والكلام ونحوها . 

قال النووي : ( الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ، وتحصل منه الدلالة أيضا ، لأنه قول صحابي اشتهر ، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة ، وقول الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة ) .
 

6 - الطواف عبادة متعلقة بالبيت ، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة . 

وقد استدل من لم يشترط الطهارة بأدلة من الكتاب الكريم والسنة والقياس وفتاوى بعض علماء السلف وهي كما يلي : 

أولا : من القرآن الكريم : 

1 - قوله تعالى ((وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ))  وجه الاستدلال من هذه الآية كما قرره علماء الحنفية : أن الله تعالى أمر بالطواف نصا ، وهو : الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة ، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر فاشتراط الطهارة يكون زيادة على النص ، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ، ولا بالقياس ، ولا تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد ؛ لأنها نسخ له .
 

ثانيا : من السنة والآثار : 

1 - ما رواه سعيد بن منصور : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر عن عطاء قال : حاضت امرأة وهي تطوف مع أم المؤمنين عائشة فأتمت بها عائشة سنة طوافها . وهذا يدل على أن عائشة لم تشترط الطهارة للطواف ، والناس إنما تلقوا منع الحائض من الطواف من حديث عائشة .
 

2 - ما رواه أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة قال : (سألت حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا) .
 

ثالثا : القياس : قياسا على أركان الحج وواجباته فإنها لا تشترط لها الطهارة ، فكذلك الطواف لا تشترط له الطهارة . 

رابعا : فتاوى بعض السلف : 

1 - أفتى عطاء بأن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها . وهذا يدل على أنه لم يشترط الطهارة لصحة الطواف .
 

2 - روي عن عطاء : (إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ، ثم حاضت ، أجزأ الطواف)
. 

3 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا غندر ، حدثنا شعبة : (سألت الحكم وحمادا ، ومنصورا ، وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة ، فلم يروا به بأسا)
. 

الجواب عن دليل الحنفية : 

1 - الآية عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه من أدلة . 

2 - أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه ؛ لأن الله تعالى لا يأمر المكروه . 

والجواب عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم ، واعتبار الزيادة على النص نسخا له قاعدة غير مسلمة على إطلاقها ؛ لأن الزيادة لا تعتبر نسخا إلا إذا أثبتت شيئا نفاه المتواتر ، أو نفت شيئا أثبته ، أما إن كانت الزيادة زيد فيها شيء لم يتعرض له النص المتواتر ، فهي زيادة مسكوت عنه لم ترفع حكما شرعيا ، وإنما رفعت البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية ، ورفعها ليس بنسخ .
 

مناقشة أدلة من يشترط الطهارة : 

قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تطوفي بالبيت))  لا يخرج معناه عن أربعة تقادير : 

1 - إما أن تكون الحائض ممنوعة من دخول المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد . 

2 - وإما أن تكون عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة . 

3 - أو لمجموع الأمرين . 

4 - أول لكل واحد من الأمرين ، فإن قيل المعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه ، وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد ، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة ، ويقيد بها مطلق نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بأول المطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها وإن قيل بالمعنى الثاني ، فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها ، كما لو انقطع دمها ، وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها ، كما تصلي بغير طهور .
 

فإن قيل يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي حائض ، أن الحائض لا تدخل المسجد ، قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم – قال : (( حتى تغتسلي )) ولم يقل حتى ينقطع دمك وهو ظاهر .
 

مناقشة حديث : (( الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت  . . .)) . 

1 - هذا الحديث من جنس قوله : ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ))
 فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص ، كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم ، بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة .
 

ويرى ابن تيمية رحمه الله أن الحائض تفعل ما تقدر عليه ، ويسقط عنها ما تعجز عنه . قال : (وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك ، والأصول المشابهة له ، وليس في ذلك مخالفة للأصول) . 

والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة ، كقوله صلى الله عليه وسلم  : (( تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت )) إنما تدل على الوجوب مطلقا ، كقوله (( إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ )) وقوله (( لا يطوف بالبيت عريان )) وأمثال ذلك من النصوص . 

وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة ، كما قال تعالى (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقال صلى الله عليه وسلم ((  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) . 

2 - غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف ، ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة ، أو كد منها في الطواف ، وشروط الصلاة تسقط بالعجز فإنه يجوز للمصلي أن يصلي عريانا ، ومع الحدث والنجاسة في صورة المستحاضة ويصلي مع الجنابة ، وحدث الحيض مع التيمم ، وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعجز ، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى . 

3 - أن من قال باشتراط الطهارة للطواف وأوجبها لا معارضة بينه وبين قولنا ، فإن قولهم المقصود به حال القدرة ، والسعة وقولنا حال الضرورة ، والعجز ، وهذا القول لا ينافي نص الشارع ، وكلام الأئمة ، وغاية المفتي به أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته ، وأصولها . 

4 - القياس على طواف الوداع ، فكما يسقط طواف الوداع عن الحائض بالنص فكذلك طواف الأفاضة . 

قال ابن القيم : ( إن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع ، بل فيه النزاع قديما وحديثا )
 

قال ابن تيمية : ( لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الطائفين بالوضوء ، ولا باجتناب النجاسة ، كما أمر المصلين بالوضوء )
. 

حديث : (( الطواف بالبيت صلاة ))  يرد عليه بما يلي : 

ناقش ابن تيمية هذا الحديث فقال : ( إن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه ، وليس كالصلاة من كل الوجوه )
. 

فالوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، ومن أنكره فهو كافر . ولم ينقل شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجوب الوضوء للطواف ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث مجموع فتاوى ابن تيمية
. 

والاحتجاج بحديث : الطواف بالبيت صلاة . . . على وجوب الطهارة الصغرى للطواف حجة ضعيفة ، فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض الأحكام ، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه ، وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة ، فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير ، فليس شيء من هذا مبطلا للطواف .
 إلى أن قال (فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي ، وما أعلم ما يوجب ذلك) ثم قال (والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة ، فيبطل أن يكون مثلها )
 أو أن يكون التشبيه في الثواب لا في الأحكام . 

مناقشة القياس : 

ما ذكروا من القياس أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها كالصلاة ، هذا قياس فاسد ، فإنه يقال : لا نسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ، فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة ، سواء تعلقت بالبيت ، أو لم تتعلق ، فصلاة التطوع في السفر وصلاة الخوف إذا صلى إلى غير القبلة تشترط لها الطهارة ، وليست متعلقة بالبيت وأيضا النظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ، ولا تشترط لها الطهارة ، وكذلك الاعتكاف عبادة متعلقة بالمسجد ، ولم تكن الطهارة شرطا فيه ، فدل ذلك على فساد هذا القياس ، ؛ لأن القياس الصحيح : ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم ، أو دليل العلة (2) ولم يوجد في مسألتنا ذلك . 

الترجيح : 

الراجح والله أعلم أن الطهارة شرط لصحة الطواف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة رضي الله عنها (( اصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت )) وكانت رضي الله عنها حائضا . وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن زوجه صفية رضي الله عنها أنها حاضت فقال (( أحابستنا هي ؟ ، فقيل له : إنها قد أفاضت فقال : فلا إذا)) وحديث ((الطواف بالبيت صلاة )) . 

فترجح بهذه الأدلة وغيرها اشتراط الطهارة للطواف ، فلا يصح طواف حول الكعبة إلا بالطهارة إلا إذا وجدت ضرورة ، مثل امرأة حاضت أو ولدت ولا يمكنها الانتظار لعدم وجود محرم أو نفقة كافية ، ولا يمكنها السفر والعودة بعد الطهر لبعد المكان ، أو لقلة المال ، فيجوز لها في مثل هذه الحال أن تغتسل وتتنظف ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  أسماء بنت عميس أن تغتسل لإحرامها ثم تستثفر  وتطوف على حسب حالها ؛ لأن هذا أقصى ما تقدر عليه ويسقط شرط الطهارة بالعجز عنه ، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة واستقبال القبلة ولقوله تعالى (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فهذه المرأة لا تستطيع إلا هذا ، وقد اتقت الله ما استطاعت فلا يلزمها غير ذلك ، أما لو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف ، فإنه لا يجوز لها أن تطوف قبل ذلك ، والله أعلم . 

أما أدلة من لم يشترط الطهارة للطواف فهي عامة فتخصصها أدلة من اشترط الطهارة ، وما روي من آثار تجيز الطواف بدون طهارة فهي اجتهادات إن صحت لا تقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة . 

أما من فرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر فاشترط الطهارة للطواف في الحدث الأكبر ولم يشترطها في الحدث الأصغر فالقياس صحيح يرده فإن علة المنع من الطواف واحدة وهي عدم الطهارة وفي قوله صلى الله عليه وسلم (( حتى تطهري ))  أو (( حتى تغتسلي )) . واشتراط الطهارة أحوط في الدين وأبرأ للذمة . ومادام أن الطواف صلاة كما ثبت بذلك الحديث ، فلا يصح من الجنب والمحدث والحائض ؛ فإن الصلاة لا تصح منهم ، وإذا لم يشبه الطواف الصلاة في اشتراط الطهارة فبأي شيء يشبهها ، والله أعلم .

المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا وَقَالَ : (( ثُمَّ اغْتَسِلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصَلِّي ))

قال الخرقي : وَالْمُبْتَلَى بِسَلَسِ الْبَوْلِ , وَكَثْرَةِ الْمَذْيِ , فَلا يَنْقَطِعُ , كَالْمُسْتَحَاضَةِ , يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ , بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ 

قال ابن قدامة : وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ أَوْ الْمَذْيُ , وَأَشْبَاهَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَمِرُّ مِنْهُ الْحَدَثُ وَلا يُمْكِنُهُ حِفْظُ طَهَارَتِهِ , عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاةٍ بَعْدَ غَسْلِ مَحَلِّ الْحَدَثِ , وَشَدِّهِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ خُرُوجِ الْحَدَثِ بِمَا يُمْكِنُهُ . فَالْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ الْمَحَلَّ , ثُمَّ تَحْشُوهُ بِقُطْنٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لِيَرُدَّ الدَّمَ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِحَمْنَةَ حِينَ شَكَتْ إلَيْهِ كَثْرَةَ الدَّمِ : ((أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ )) فَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ الدَّمُ بِالْقُطْنِ , اسْتَثْفَرَتْ بِخِرْقَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ , تَشُدُّهَا عَلَى جَنْبَيْهَا وَوَسَطُهَا عَلَى الْفَرْجِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (( لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ )) ، وَقَالَ لِحَمْنَةَ (( تَلَجَّمِي )) . لَمَّا قَالَتْ : إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ , ثُمَّ خَرَجَ الدَّمُ , فَإِنْ كَانَ لِرَخَاوَةِ الشَّدِّ , فَعَلَيْهَا إعَادَةُ الشَّدِّ وَالطَّهَارَةُ , وَإِنْ كَانَ لِغَلَبَةِ الْخَارِجِ وَقُوَّتِهِ وَكَوْنِهِ لا يُمْكِنُ شَدُّهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ تَبْطُلْ الطَّهَارَةُ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , فَتُصَلِّي وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ قَالَتْ عَائِشَةُ : (( اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ  فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَفِي حَدِيثٍ (( صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ )) . 

وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ , أَوْ كَثْرَةُ الْمَذْيِ , يَعْصِبُ رَأْسَ ذَكَرِهِ بِخِرْقَةٍ , وَيَحْتَرِسُ حَسَبَ مَا يُمْكِنُهُ , وَيَفْعَلُ مَا ذُكِرَ . 

فَإِنْ كَانَ مِمَّا لا يُمْكِنُ عَصْبُهُ , مِثْلُ مَنْ بِهِ جُرْحٌ لا يُمْكِنُ شَدُّهُ , أَوْ بِهِ بَاسُورٌ أَوْ نَاصُورٌ لا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَصْبِهِ , صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .

وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ الْوُضُوءُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ .

نواقض الوضوء 

ما يخرج من السبيلين :

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ))

الحدث : هو ما خرج من السبيلين .

عن زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَجُلاً يُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ ، فَقَالَ : عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ ؟ قُلْتُ : عَنْ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : (( كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لا نَنْزِعَهُ ثَلاثًا إِلا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ))

اَلَّذِي يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : مُعْتَادٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ , فَهَذَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 

الضَّرْبُ الثَّانِي : نَادِرٌ كَالدَّمِ وَالدُّودِ وَالْحَصَا وَالشَّعْرِ فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْضًا , وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ .

وخروج البول والغائط من غير مخرجهما ينقض الوضوء .

و خروج الريح من فرج المرأة لا ينقض الوضوء .

الرطوبة الخارجة من فرج المرأة :

قال ابن باز : إذا كانت الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة , وكصاحب السلس في البول , أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .
 
أما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج حكمه كحكم البول ، عليها الاستنجاء منه والوضوء الشرعي ، وغسل ما أصاب بدنها وملابسها .
 

وقال الفوزان : حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة أنها نجسة ، وتنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها ، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة .

والمرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات تستنجي وتنظف فرجها وتضع عليه حفاظًا يمنع أن يخرج منه شيئًا ، وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريد الطواف ، ولا بأس بلبثها في المسجد لأن هذا ليس حيضًا .

وخروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل ن إلا إن كان منيًا خرج بدفق ولذة .

وقال ابن عثيمين : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ، ولكنه ينقض الوضوء ، وإن كان طاهرًا ، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء .

وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده ، فإن كان مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء ، ولكن لا تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضًا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها ، كما قال أهل العم نحو هذا فيمن به سلس البول .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن ، وأما حكم من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًا عليها ، فإن كان مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ ، أما إن كان منقطعًا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضًا قليله وكثيره .

المذي والودي :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ (( تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ))

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (( يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ))

قال النووي : الْمَذْي : مَاء أَبْيَض رَقِيق لَزِج , يَخْرُج عِنْد شَهْوَة , لا بِشَهْوَةِ وَلا دَفْق وَلا يَعْقُبهُ فُتُور , وَرُبَّمَا لا يَحُسّ بِخُرُوجِهِ , وَيَكُون ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة , وَهُوَ فِي النِّسَاء أَكْثَر مِنْهُ فِي الرِّجَال . 

وَأَمَّا حُكْم خُرُوج الْمَذْي : فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُوجِب الْغُسْل . قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَالْجَمَاهِير : يُوجِب الْوُضُوء لِهَذَا الْحَدِيث , وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد : أَنَّهُ لا يُوجِب الْغُسْل , وَأَنَّهُ يُوجِب الْوُضُوء , وَأَنَّهُ نَجَس , وَلِهَذَا أَوْجَبَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الذَّكَر , وَالْمُرَاد بِهِ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْجَمَاهِير غَسْل مَا أَصَابَهُ الْمَذْي لا غَسْلُ جَمِيع الذَّكَر , وَحُكِيَ عَنْ مَالِك وَأَحْمَد فِي رِوَايَة عَنْهُمَا إِيجَاب غَسْلِ جَمِيع الذَّكَر , وَفِيهِ أَنَّ الاسْتِنْجَاء بِالْحَجَرِ , إِنَّمَا يَجُوز الاقْتِصَار عَلَيْهِ فِي النَّجَاسَة الْمُعْتَادَة وَهِيَ الْبَوْل وَالْغَائِط , أَمَّا النَّادِر كَالدَّمِ وَالْمَذْي وَغَيْرهمَا فَلا بُدّ فِيهِ مِنْ الْمَاء , وَهَذَا أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبنَا .
 

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ))

فيه دليل على غسل الأنثيين مع الذكر .

وفي حديث علي قال صلى الله عليه وسلم : (( يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ))
 ، وعند أحمد ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ ))

قال ابن قدامة : فَأَمَّا الْوَدْيُ , فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ , يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ كَدِرًا , فَلَيْسَ فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ الْخَوَارِجِ إلا الْوُضُوءُ . رُوِيَ الأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا إسْبَاغُ الطُّهُورِ .

النوم وزوال العقل : 

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ))

(وِكَاء السَّهِ الْعَيْنَانِ) : بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْهَاء الْمُخَفَّفَة قَالَ الْخَطَّابِيُّ : السَّهِ اِسْم مِنْ أَسْمَاء الدُّبُر , وَالْوِكَاء الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة وَنَحْوهَا مِنْ الأَوْعِيَة ، وَالْمَعْنَى الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر , أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ قَالَ اِبْن الأَثِير : وَمَعْنَاهُ مَنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا كَانَ اِسْته كَالْمَسْدُودَةِ الْمُوكَى عَلَيْهَا , فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ وِكَاؤُهَا , كَنَّى بِهِ عَنْ الْحَدَث بِخُرُوجِ الرِّيح , وَقَالَ الطِّيبِيُّ : إِذَا تَيَقَّظَ أَمْسَكَ مَا فِي بَطْنه , فَإِذَا نَامَ زَالَ اِخْتِيَاره وَاسْتَرْخَتْ مَفَاصِله . اِنْتَهَى . 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلالٍ اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلالاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا بِلالٌ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ بِلالُ فَقَالَ بِلالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ : "أَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي" ))

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (( بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورَهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ .. ))
 الحديث 

قال ابن قدامة : زَوَالُ الْعَقْلِ عَلَى ضَرْبَيْنِ : نَوْمٍ , وَغَيْرِهِ .

فَأَمَّا غَيْرُ النَّوْمِ : وَهُوَ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاء وَالسُّكْرُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الأَدْوِيَةِ الْمُزِيلَةِ لِلْعَقْلِ , فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ إجْمَاعًا , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ .

الضَّرْبُ الثَّانِي : النَّوْمُ , وَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ , فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَنَا : قَوْلُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ : " لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ صَحِيحٌ وَرَوَى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ((الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ , فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَابْنُ مَاجَهْ ، وَلأَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ , فَأُقِمْ مَقَامَهُ , كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ أُقِيمَ مَقَامَ الإِنْزَالِ .
 

أما نَوْمُ الْمُضْطَجِعِ : فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ , فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِهِ بِالنَّوْمِ . 

نَوْمُ الْقَاعِدِ : إنْ كَانَ كَثِيرًا نَقَضَ , رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَنْقُضْ . وَهَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَنْقُضُ وَإِنْ كَثُرَ إذَا كَانَ الْقَاعِدُ مُتَّكِئًا مُفْضِيًا بِمَحَلِّ الْحَدَثِ إلَى الأَرْضِ , لِمَا رَوَى أَنَسٌ , قَالَ : { كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ , وَلا  يَتَوَضَّئُونَ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي لَفْظٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ , ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى جَمِيعِهِمْ وَبِهِ يَتَخَصَّصُ عُمُومُ الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ . وَلِأَنَّهُ مُتَحَفِّظٌ عَنْ خُرُوجِ الْحَدَثِ , فَلَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ , كَمَا لَوْ كَانَ نَوْمُهُ يَسِيرًا . وَلَنَا : عُمُومُ الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ , وَإِنَّمَا خَصَّصْنَاهُمَا فِي الْيَسِيرِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ , وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ كَثْرَةٍ وَلا قِلَّةٍ فَإِنَّ النَّائِمَ يَخْفِقُ رَأْسُهُ مِنْ يَسِيرِ النَّوْمِ , فَهُوَ يَقِينٌ فِي الْيَسِيرِ , فَيُعْمَلُ بِهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ لا يُتْرَكُ لَهُ الْعُمُومُ الْمُتَيَقَّنُ ; وَلأَنَّ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ يُعَلَّلُ بِإِفْضَائِهِ إلَى الْحَدَثِ وَمَعَ الْكَثْرَةِ وَالْغَلَبَةِ يُفْضِي إلَيْهِ , وَلا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ , بِخِلافِ الْيَسِيرِ , وَلا يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَثِيرِ عَلَى الْيَسِيرِ , لاخْتِلافِهِمَا فِي الإِفْضَاءِ إلَى الْحَدَثِ .
 

قال ابن عثيمين : النوم إذا كان كثيرًا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث ، فأما إذا كان النوم يسيرًا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائمًا مضطجعًا أو قاعدًا معتمدًا أو قاعدًا غير معتمد ، فالمهم حالة حضور القلب ، فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض ، وإن كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ، وذلك لأن النوم ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث ، فإذا كان الحدث منتفيًا لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء ، والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض ، أن يسيره لا ينقض الوضوء ، ولو كان ناقضًا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره .

الوضوء من لحوم الإبل :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : (( أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : لا ))

أَكْل لَحْمِ الإِبِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ نِيئًا وَمَطْبُوخًا , عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلاً . وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وأحمد وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ إلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .

وَفِيمَا سِوَى اللَّحْمِ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَعِيرِ , مِنْ كَبِدِهِ , وَطِحَالِهِ وَسَنَامِهِ , وَدُهْنِهِ , وَمَرَقِهِ , وَكَرِشِهِ , وَمُصْرَانِهِ , يَنْقُضُ لأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْجَزُورِ . وَإِطْلاقُ اللَّحْمِ فِي الْحَيَوَانِ يُرَادُ بِهِ جُمْلَتُهُ لأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا فِيهِ , وَلِذَلِكَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَحْمَ الْخِنْزِيرِ , كَانَ تَحْرِيمًا لِجُمْلَتِهِ , كَذَا هَاهُنَا .
  

أما ألبان الإبل فلا تنقض الوضوء ،
 ولا يصح فيها حديث .

قال شيخ الإسلام : ثُمَّ إنَّ الإِمَامَ أَحْمَد وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ زَادُوا فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِمْ بِأَنْ أَمَرُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِمَّا يُزِيلُ ضَرَرَ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ مِثْلَ : لُحُومِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا حَلالٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَلَكِنْ فِيهَا مِنْ الْقُوَّةِ الشَّيْطَانِيَّةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ (( إنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ )) .

وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ أَبُو داود : (( الْغَضَبُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ )) فَأَمَرَ بِالتَّوَضُّؤِ مِنْ الأَمْرِ الْعَارِضِ مِنْ الشَّيْطَانِ .

فَأَكْلُ لَحْمِهَا يُورِثُ قُوَّةً شَيْطَانِيَّةً تَزُولُ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِهَا كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ  عَازِبٍ وأسيد بْنِ الحضير وَذِي الْغُرَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالَ مَرَّةً : (( تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ )) فَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِهَا انْدَفَعَ عَنْهُ مَا يُصِيبُ الْمُدْمِنِينَ لأَكْلِهَا مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ كَالأَعْرَابِ مِنْ الْحِقْدِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ الْمُخَرَّجِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ : (( إنَّ الْغِلْظَةَ وَقَسْوَةَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الإِبِلِ وَإِنَّ السَّكِينَةَ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ )) .

الوضوء من مس الذكر :

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ))

وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وأَرْوَى ابْنَةِ أُنَيْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ .

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ))

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ))

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ))

عن عبدالله بن عمرو قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ ))

عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : (( إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ))

عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : (( كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا قَالَ إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاتِي ))

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما سترٌ ولا حجابٌ ، فليتوضأ ))

وعلى هذا الحديث فلا فرق بين بطن الكف وظهره ، لأن ظاهر الكف من اليد ، والإفضاء اللمس بغير حائل ، ولأنه جزء من يده تتعلق بيه الأحكام على مطلق اليد فأشبه باطن الكف ، ولا يدخل في ذلك الذراع .

أما حديث قَيْس بْنِ طَلْقٍ : (( قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ ))

فالحديث منسوخ ، وذلك لأن قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من الهجرة ، عند بناء المسجد النبوي بالمدينة ، ثم رجع قيس إلى بلاده ولم يعلم له رجوع بعد ذلك ، وقد روى أبو هريرة وجوب الوضوء من مس الذكر وهو أسلم سنة سبع من الهجرة ، هذا عدا الجمع من الصحابة الذي روى وجوب الوضوء من مس الفرج ، وعمومًا قد بسطت الكلام على هذه المسألة في شرح بلوغ المرام ، والراجح هو وجوب الوضوء من مس الذكر .

ومن فتاوى هيئة كبار العلماء : ينتقض الوضوء بمس ذكر نفسه أو غيره .
 وقالوا : الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور، وهو نقض وضوء من مس ذكره؛ لأن حديث: PRIVATE
ما هو إلا بضعة منك   PRIVATE

. ضعيف، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ PRIVATE
.

ولا فرق في نقض الوضوء بين مس فرجه أو فرج غيره ، ولا صغير ولا كبير ، وفرج الحي كفرج الميت ، ولو كان مقطوعًا ، ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة . 

الردة :

الردة تنقض الوضوء لقوله تعالى : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } وَالطَّهَارَةُ عَمَلٌ , وَهِيَ بَاقِيَةٌ حُكْمًا تَبْطُلُ بِمُبْطِلاتِهَا فَيَجِبُ أَنْ تَحْبَطَ بِالشِّرْكِ ; وَلأَنَّهَا عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ فَأَفْسَدَهَا الشِّرْكُ , كَالصَّلاةِ وَالتَّيَمُّمِ وَلأَنَّ الرِّدَّةَ حَدَثٌ , بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَدَثُ حَدَثَانِ ; حَدَثُ اللِّسَانِ , وَحَدَثُ الْفَرْجِ , وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ . وَإِذَا أَحْدَثَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ .

ما يستحب له الوضوء

الوضوء عند كل حدث :

قال شيخ الإسلام : أَمَّا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ حَدَثٍ فَفِيهِ حَدِيثُ بِلالٍ الْمَعْرُوفُ عَنْ بريدة بْنِ حصيب قَالَ : { أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِلالاً فَقَالَ : يَا بِلالُ بِمَ سَبَقْتنِي إلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْت الْجَنَّةَ قَطُّ إلا سَمِعْت خَشْخَشَتَك أَمَامِي دَخَلْت الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْت خَشْخَشَتَك أَمَامِي فَأَتَيْت عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْت : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلِ عَرَبِيٍّ . فَقُلْت : أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ . قُلْت : أَنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ بِلالٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذَّنْت قَطُّ إلا صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إلا تَوَضَّأْت عِنْدَهَا فَرَأَيْت أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بِهِمَا } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
وَهَذَا يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ حَدَثٍ وَلا يُعَارِضُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ عَنْ { ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  فَجَاءَ مِنْ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامِ فَقِيلَ لَهُ : أَلا تَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ } فَإِنَّ هَذَا يَنْفِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ وَيَنْفِي أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِالْوُضُوءِ لأَجْلِ مُجَرَّدِ الأَكْلِ وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا اسْتَحَبَّ الْوُضُوءَ لِلأَكْلِ .
 

ومر معنا حديث ثَوْبَانَ (( ..وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلا مُؤْمِنٌ ))

الوضوء من القيء والرعاف ونحوهما :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءهُ ))

قال شيخ الإسلام : وَكَذَلِكَ خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ غَيْرَ السَّبِيلَيْنِ كَالْوُضُوءِ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْحِجَامَةِ وَالْفِصَادِ وَالْجِرَاحِ : مُسْتَحَبٌّ كَمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا مِنْ ذَلِكَ . 
وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ مِنْ الْقَهْقَهَةِ مُسْتَحَبٌّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَالْحَدِيثُ الْمَأْثُورُ فِي أَمْرِ الَّذِينَ قَهْقَهُوا بِالْوُضُوءِ : وَجْهُهُ أَنَّهُمْ أَذْنَبُوا بِالضَّحِكِ وَمُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلا غَفَرَ لَهُ)) .

وسُئِلَ شيخ الإسلام عَنْ الرُّعَافِ : هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لا ؟ .

فَأَجَابَ : إذَا تَوَضَّأَ مِنْهُ فَهُوَ أَفْضَلُ وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ .

وقال ابن عثيمين : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط ، وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأههوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة .

فإن قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ؟ 

قلنا : هذا الحديث قد ضعفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خال من الأمر ، ثم أنه معارض بحديث وإن كان ضعيفًا : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ، وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس لوجوب .

وهذا القول هو الراجح ، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وإن كثر ، سواء كان قيئًا أو لعابًا أو دمًا أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطًا مثل أن يفتح لخروجهما مكان منم البدن ، فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه .

عند النوم :

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولِكَ ، قَالَ : لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ))

عند ذكر الله : 

عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ : (( أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ ))

الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ))

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ ))

الوضوء لمن أراد أن يعود :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ))

الوضوء قبل الاغتسال :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ))

الوضوء لكل صلاة :

عن عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، قُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ ومَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بسِوَاكٍ ))

الوضوء إذا أراد الدعاء :

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : (( دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ ))

حمل الميت :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ))

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء يُوجِب الاغْتِسَال عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّت وَلا الْوُضُوء مِنْ حَمْله وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الأَمْر فِي ذَلِكَ عَلَى الاسْتِحْبَاب .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغُسْل مِنْ غُسْل الْمَيِّت مَنْسُوخ .

قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : وَيَدُلّ لَهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْل مَيِّتكُمْ غُسْل إِذَا غَسَلْتُمُوهُ ، إِنَّ مَيِّتكُمْ يَمُوت طَاهِرًا ، وَلَيْسَ يَنْجُس ، فَحَسْبكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ )) إِسْنَاده حَسَن .

فَيُجْمَع بَيْنه وَبَيْن الأَمْر فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِأَنَّ الأَمْر عَلَى النَّدْب ،  أَوْ الْمُرَاد بِالْغَسْلِ غَسْل الأَيْدِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي هَذَا . وَيُؤَيِّد أَنَّ الأَمْر فِيهِ لِلنَّدَبِ مَا رَوَى الْخَطِيب بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر : (( كُنَّا نَغْسِل الْمَيِّت فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِل وَمِنَّا مَنْ لا يَغْتَسِل )) وَهُوَ أَحْسَن مَا جُمِعَ بِهِ بَيْن مُخْتَلَف هَذِهِ الأَحَادِيث اِنْتَهَى .

وقال الألباني في كتاب الجنائز : ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم :  ( صحيح ) ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .  وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإنما لم نقل به لحديثين :  

الأول : ( حسن ) قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) رواه الحاكم عن ابن عباس .  

الثاني : ( صحيح ) قول ابن عمر رضي الله عنه : ( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ) .ا.هـ

فوائد وتنبيهات

ـ لمس المرأة بدون حائل :

قال ابن باز : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه PRIVATE
قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .

ـ المسح على العنق :

قال شيخ الإسلام : لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِهِ فِي الْوُضُوءِ بَلْ وَلا رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ بَلْ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ وَضَوْءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ عَلَى عُنُقِهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ ، وَمَنْ اسْتَحَبَّهُ فَاعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى أَثَرٍ يُرْوَى عَنْ  أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَوْ حَدِيثٍ يَضْعُفُ نَقْلُهُ : { أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ } وَمِثْلَ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ عُمْدَةً وَلا يُعَارِضُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ وَمَنْ تَرَكَ مَسْحَ الْعُنُقِ فَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ـ الكلام أثناء الوضوء مباح ، ولم يرد ما يدل على منعه .

ـ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له ، والمطلوب الاقتصار على التسمية في أوله ، والأذكار التي تقال بعده والتي سبق ذكرها .

قالت اللجنة : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة. مثل قولهم عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وقولهم عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي إلى غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء. وإنما يشرع للمتوضئ أن يسمي الله عند بدء الوضوء، لحديث: PRIVATE
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه PRIVATE

وأن يقول إذا فرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين PRIVATE
.
 

ـ لا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كقشر السمك ، والمناكير والعجين والطلاء ونحو ذلك وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر؛ لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة. أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين ونحوه .

وإن وجد شيئًا حال دون وصول الماء للبشرة ، وجب عليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة

س: الرجل الذي يعمل في دهان الأثاث بالكحول مذابا فيه مادة تسمى "الجمالكا" مما يؤدي إلى ترسب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة. ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه؟ 
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه ولا صلاته بهذا الوضوء ولا الاقتداء به في الصلاة .

ـ الطهور شطر الإيمان فإذا تطهر المسلم وشعر أن شيئا يخرج منه فإن تحقق خروج الحدث أعاد الوضوء وغسل موضع النجاسة من البدن والملابس وإن لم يتحقق فلا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال PRIVATE
شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 
PRIVATE
. 

إذا كان الشخص متوضئا وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إذا لم يخرج شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: PRIVATE
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا PRIVATE
رواه الإمام مسلم في صحيحه .

ـ التفكير في أمور النكاح إذا لم ينزل منيا ولا مذيا لا يؤثر على وضوئه لأن مجرد التفكير لا يكون ناقضا للوضوء

ـ إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طروء الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طروء الحدث على الطهارة السابقة، وإذا كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه .

ـ لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر إذا لم يخرج منه شيء؛ لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء .

ـ إذا توضأ الإنسان ثم غسل بعض أعضائه بالصابون أو حلق شعره أو قلم أظافره فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك

ـ وقوع النجاسة على الملابس بسبب ملامسة الأطفال بعد ابتلال ملابسهم ببول ونحوه لا ينقض الوضوء وإنما يجب غسل ما أصاب من البدن أو الملابس ثم الصلاة بها 

ـ إذا توضأ الإنسان ونسي عضوًا من الأعضاء ، فإن ذكر ذلك قريبًا فإنه يغسله وما بعده ؛ أما إن كان لم يذكر إلا بعد مذة طويلة فإنه يعيد الوضوء من أصله .

ـ إذا كان على الإنسان أسنان مركبة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلها ، ويشبه هذا الخاتم ، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء ، بل الأفضل أن يحركه ، لكن ليس على سبيل الوجوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء .

تم بحمد الله ، نسأل الله تعالى أن ينفع به ، وأن يتولانا برحمته وجميل عفوه ورضوانه ، وأن يعاملنا بما هو أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة .. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
          الجمعة 
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� رواه البخاري في بدء الوحي (1) ، ومسلم في الإمارة (3530) ، والترمذي في فضائل الجهاد (1571) ، والنسائي في الأيمان (3734) ، وأبو داود في الطلاق (1882) ، وابن ماجه في الزهد (4217) ، وأحمد (163) 


� المغني (1/156) 


� المغني (1/157) 


� رواه البخاري في الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم ، وأحمد (7105) ومالك في الطهارة باب ما جاء في السواك (148) .


� رواه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل (1280) ، وأبو داود في الصلاة (1148) ، وأحمد (3360) .


� رواه أبو داود في الطهارة باب السواك لمن قام من الليل (52) ، وحسنه الألباني .


� رواه أبو داود في الطهارة في التسمية على الوضوء (92) ، وابن ماجه في الطهارة (393) وصححه الألباني .


� رواه النسائي في الطهارة باب التسمية عند الوضوء (77) ، وصححه الألباني ، وأحمد (12233) ، والحديث أصله في البخاري ومسلم وغيرهما دون ذكر التسمية .


� المغني (1/146) .


� رواه البخاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء (168) ، ومسلم في الطهارة (396) ، والترمذي في الجمعة (553) ، والنسائي في الزينة (5145)، وأبو داود في اللباس (3611) ، وابن ماجه في الطهارة (395) ، وأحمد (24484) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب التيمن في الوضوء ، وصححه الألباني (396) ، وأبو داود في اللباس (3612) ، وأحمد (8298) رواه ابن حبان في الطهارة باب ذكر الأمر بالتيامن (1090) وزاد في أوله (( إذا لبستم .. )) ، وصححه الأرناؤط (3/371).


� رواه أبو داود في الطهارة باب وضوء النبي    ( (105) وصححه الألباني ، وابن ماجه في الطهارة (436) ، وأحمد (16558) .


� رواه النسائي في الطهارة باب كم تغسلان وقال الألباني : صحيح الإسناد (83) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1027) ، والدارمي في الطهارة (689) 


� المغني (1/139) 


� رواه البخاري في الوضوء باب من مضمض واستنشق من كف واحدة (191) ، ومسلم في الطهارة (346) ، والترمذي في الطهارة (27)


� شرح مسلم للنووي .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد وصححه الألباني (397) ، والنسائي في الطهارة (10) ، وأبو داود في الطهارة (126) ، والدارمي في الطهارة (693) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد وصححه الألباني (398) ، والنسائي في الطهارة (93) ، وأبو داود في الطهارة (100) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق وصححه الألباني (401) ، والترمذي في الطهارة (36) ، وأبو داود في الصوم (2019) ، وأحمد (15785) والدارمي في الطهارة (699) .


� المغني (1/147) .


� رواه البخاري الوضوء باب الاستجمار وترًا (162) ، ومسلم في الطهارة (348) ، والنسائي في الطهارة (87) ، وأبو داود في الطهارة (32) ، وابن ماجه في الطهارة (332) ، وأحمد (9590) ، ومالك في الطهارة (33) ، والدارمي في الطهارة (660) .


� رواه البخاري في الوضوء باب الاستنثار في الوضوء (161) .وانظر التخريج السابق .


� الفتح .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (402) وصححه الألباني ، وأبو داود في الطهارة (122) .


� المغني (1/161) .


� رواه البخاري في الجهاد باب الجبة في السفر (2918) ، ومسلم في الطهارة (412) ، والترمذي في الطهارة (90) ، والنسائي في الطهارة (81) ، وأبو داود في الطهارة (128) ، وابن ماجه في الطهارة (543) ، وأحمد (17432) ، ومالك في الطهارة (73) ، والدارمي في الطهارة (707) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب تخليل اللحية (425) ، وصححه الألباني .


� رواه أبو داود في الطهارة باب تخليل اللحية (124) ، والحاكم ، وصححه الألباني .


� المغني (1/149) .


� فتاوى اللجنة (8891) .


� الفتح


� المغني (1/176) .


� المغني (1/172-174) 


� رواه النسائي في الطهارة باب الأمر بتخليل الأصابع (113) وصححه الألباني ، والترمذي في الطهارة (36) ، وأبو داود في الطهارة (123) ، وابن ماجه في الطهارة (401) ، وأحمد (15785) ، والدارمي في الطهارة (699) .


� رواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل الأصابع (37) وصححه الألباني وقال رواه الحاكم ، وابن ماجه في الطهارة وسننه (441) 


� رواه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل الأصابع (38) وصححه الألباني ، وأبو داود في الطهارة (127) ، وابن ماجه في الطهارة (440) وصححه ابن سيد الناس .


� رواه الطبراني في الأوسط وقال الألباني في صحيح الترغيب حسن صحيح (1/205) ، ورواه الطبراني أيضًا في الكبير موقوفًا على ابن مسعود بإسناد حسن .


� رواه الطبراني في الكبير موقوفًا ، وقال الألباني في صحيح الترغيب : صحيح لغيره (1/206) .


� رواه البخاري في الوضوء باب مسح الرأس كله (185) ، وغيره وسبق تخريجه


� رواه البخاري في الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين (186) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب مسح الرأس وصححه الألباني (429) ، وأبو داود في الطهارة (97) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب مسح الرأس وصححه الألباني (432) ، وأبو داود في الطهارة (108) ، وأحمد (25773) .


� رواه أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي    ( (98) ، وقال الألباني : حسن صحيح .


� المغني (1/176) .


� مجموع الفتاوى (21/122) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (5176) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الأذنان من الرأس (وصححه الألباني (437) . 


� رواه الترمذي الطهارة باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس (35) وصححه الألباني .


� رواه النسائي في الطهارة باب مسح الأذنين مع الرأس (101) ، وصححه الألباني .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب مسح الأذنين وصححه الألباني (433) .


� رواه أبو داود في الطهارة باب وضوء النبي    ( (112) وصححه الألباني ، وابن ماجه في الطهارة (435) ، 


� عون المعبود .


� رواه أبو داود في الطهارة باب وضوء النبي    ( (110) وصححه الألباني ، والترمذي في الطهارة (32) وقال حسن صحيح .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب غسل الرجلين وصححه الألباني (449) ، وأبو داود في الطهارة (101) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب غسل الرجلين وصححه الألباني (450) ، وأحمد (16558) .


� المغني (1/184) .


� المائدة 5


� المغني (1/189) .


� المغني (1/191) .


� مجموع الفتاوى (21/135) .


� السابق (21/140) .


� فتاوى ابن عثيمين (4/141) .


� رواه مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة (362) ، وسبق تخريجه .


� المغني (1/147) .


� رواه النسائي في الطهارة وصححه الألباني (73) ، وأبو داود في الطهارة (86) ، ورواه ابن حبان عن عبدالله بن زيد (1083) وصححه الأرناؤط (3/364) ، والبيهقي في السنن .


� رواه أبو داود في الطهارة باب غسل الرجلين وصححه الألباني (127) ، والترمذي في الطهارة (37) وابن ماحه في الطهارة (440) ، وأحمد (17324) .


� رواه مسلم في الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (359) ، وأبو داود في الطهارة (148) ، وابن ماجه في الطهارة (658) ، وأحمد (129) .


� شرح مسلم .


� رواه أبو داود في الصلاة باب كراهية الوسوسة (770) وحسنه الألباني ، وأحمد (16439) .


� رواه مسلم في الطهارة باب الذكر المستحب  عقب الوضوء (345) ، والترمذي في الطهارة (50) ، والنسائي في الطهارة (148) ، وأبو داود في الصلاة (771) ، وابن ماجه في الطهارة (463) ، وأحمد (16723) .


� رواه أحمد (26266) ، وصححه الألباني في الصحيحة .


� رواه البخاري فيالوضوء باب الوضوء مرة مرة (157) ، والترمذي في الطهارة (40) ، والنسائي في الطهارة (79) ، وأبو داود في الطهارة (119) ، وابن ماجه في الطهارة (397) وأحمد (2271) ، والدارمي في الطهارة (692) .


� رواه البخاري في الوضوء باب الوضوء مرتين مرتين (158) ، وأحمد (15836) ، والدارمي في الطهارة (691) .


� رواه الترمذي في الطهارة باب الوضوء ثلاثًأ وصححه الألباني (42) ، والنسائي في الطهارة (114) ، وأبو اود في الطهارة (99) ، وابن ماجه في الطهارة (407) ، وأحمد (591) ، والدارمي في الطهارة (696) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ثلاثًا وصححه الألباني (407) ، والترمذي في الطهارة (42) ، وأبو داود في الطهارة (99) 


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ثلاثًا وصححه الألباني (408) ، والنسائي في الطهارة (80) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ثلاثًا وصححه الألباني (409) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ثلاثًا وصححه الألباني (410) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ثلاثًا وصححه الألباني (411) 


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء ثلاثًا وصححه الألباني (412) ، والترمذي في الطهارة (32) ، وأبو داود في الطهارة (108) ، وأحمد (25773) .


� رواه النسائي في الطهارة باب الاعتداء في الوضوء (140) وصححه الألباني ، وأبو داود في الطهارة (116) ، وابن ماجه في الطهارة (416) .


� رواه أبو داود في الطهارة باب الإسراف في الماء (88) وصححه الألباني ، وأحمد (16194) .


� رواه البخاري في الوضوء باب الوضوء بالمد (201) ، ومسلم في الحيض (490) ، والنسائي في المياه (343) ، وأبو داود في الطهارة (87) ، وأحمد (11662) ، والدارمي في الطهارة (686) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب مقدار الماء للوضوء (266) وصححه الألباني .


� رواه البخاري في الوضوء باب الرجل يوضئ صاحبه (181) ، ومسلم في الحج (2261) ، والنسائي في المواقيت (605) ، وأبو داود في المناسك (1644) ، وابن ماجه في المناسك (3030) ، وأحمد (20804) ، ومالك في الحج (914) ، والدارمي في المناسك (1806) .


� رواه مسلم في الطهارة باب الذكر المستحب  عقب الوضوء (345) ، والترمذي في الطهارة (50) ، والنسائي في الطهارة (148) ، وأبو داود في الصلاة (771) ، وابن ماجه في الطهارة (463) ، وأحمد (16723) .


� رواه الترمذي في الطهارة باب فيما يقال بعد الوضوء (50) وصححه الألباني ، والنسائي في الطهارة (148) ، وابن ماجه (463) .


� صححه الألباني في الصحيحة (6/312) وقال الألباني في صحيح الترغيب : رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له  ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، ورواه النسائي وقال في آخره  ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة  وصوب وقفه على أبي سعيد ( وله حكم المرفوع )


� رواه الترمذي في الطهارة باب التمندل بعد الوضوء (48) ، ورواه الحاكم ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4830) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المنديل بعد الوضوء (461) ، وحسنه الألباني .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المنديل بعد الوضوء وصححه الألباني (460) والحديث أصله في البخاري وهو الآتي .


� رواه البخاري في الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الغسل (259) .


� رواه مسلم في الحيض (476)


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب في النضح بعد الوضوء وصححه الألباني (454) ، وأبو داود في الطهارة (142) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب النضح بعد الوضوء وصححه الألباني (457) 


� رواه البخاري في الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (135) ، ومسلم في الطهارة (330) ، والترمذي في الطهارة (71) ، وأبو داود في الطهارة (55) ، وأحمد (7732) .


� رواه مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (329) ، والترمذي في الطهارة (1) ، وابن ماجه في الطهارة (268) ، وأحمد (4470) .


� شرح مسلم للنووي .


� رواه الدارمي في الطلاق (2166) ، ورواه النسائي في السنن الكبرى (1/88) ، والدارقطني والبيهقي والأثرم ، وعبدالرزاق في مصنفه (1/342) ، وقال ابن عبدالبر : إسناده صالح ، وأنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7780) .


� رواه الطبراني في الكبير (13039) ، والدارقطني في سننه ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجاله موثقون ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7780) .


� قال ابن تيمية في شرح العمدة رواه أحمد (1/382) ، والحديث رواه الدارقطني (1/121) ، والطبراني في الصغير (2/139) مرفوعًا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/276) : رجاله موثقون ، وقال ابن حجر في التلخيص (1/140) : وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني والطبراني وإسناده لا بأس به .


� رواه مالك في الطهارة باب الوضوء من مس الفرج (92) وقال الألباني في الإرواء : إسناده صحيح (1/161) ..


� النسائي في الكبرى موقوفًا (1/88) ، والدارقطني في الطهارة (1/124) وقال:رواته كلهم ثقات رواه ابن أبي شيبة (1/103) والحاكم  .


� المغني (1/202-204) .


� مجموع الفتاوى (21/288) .


� مجموع الفتاوى (21/266) 


� السابق (21/267) 


� السابق .


� السابق (21/270) .


� رواه البخاري في الحج باب الطواف على وضوء (1642) ، ومسلم في الحج (2173) .


� رواه الترمذي في الحج باب الكلام في الطواف (883) وصححه الألباني ، ورواه الدارمي في المناسك (1776) .


� رواه البخاري في الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (305) ،ومسلم في الحج (2357) ، والترمذي في الحج (856) ، والنسائي في مناسك الحج (2753) ، وأبو داود في المناسك (1518) ، وابن ماجه في المناسك (2990) ، وأحمد (22972) ، والدارمي في المناسك (1788) .


� المجموع (8 \ 17) .


� نهاية المحتاج (3 \ 269) , حاشية الشرقاوي (1 \ 470) , حاشية الجمل (2 \ 470) , المجموع (8 \ 17)


� كشاف القناع (2 \ 485) , غاية المنتهى ص(426) , الروض الندي ص(184) , المغني والشرح الكبير (3 \ 390) .


� الإنصاف (4 \ 16)


� المحلى (7 \ 256)


� بدائع الصنائع (3 \ 1099) , فتح القدير (3 \ 49) , المبسوط (4 \ 34) ، ورواية عن الإمام أحمد المقنع (1 \ 445) , المغني والشرح الكبير (3 \ 390) , حاشية ابن القاسم على الروض المربع (4 \ 109)


� فتاوى ابن تيمية (26 \ 123) , إعلام الموقعين (3 \ 31 , 36 , 26 , 27) .


� بدائع الصنائع (3 \ 1099) , فتح القدير (3 \ 49) , المبسوط (4 \ 34) .


� بدائع الصنائع (3 \ 1099) .


� الإنصاف (4 \ 16) , المقنع (1 \ 445) , إعلام الموقعين (3 \ 33) , فتاوى ابن تيمية (26 \ 123) .


� تنبيه : الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة في الوجوب والسنة لفظي ؛ لأنهم جميعا يقولون بوجوب الدم


� فتح القدير 3 \ 49 ، بدائع الصنائع 3 \ 1099


� فتاوى ابن تيمية 26 \ 199 .


� الحج 26


� رواه البخاري ومسلم وسبق تخريجه .


� صحيح مسلم الحج (1297),سنن النسائي مناسك الحج (3062),سنن أبو داود المناسك (1970),مسند أحمد بن حنبل (3/337).


� صحيح مسلم بشرح النووي 9 \ 45 .


� سورة الحج الآية 29


� أضواء البيان 5 \ 202 ، 203


� سبق


� فتح الباري 3 \ 505


� شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 2 \ 313


� شرح النووي على صحيح مسلم 8 \ 147 .


� صحيح مسلم الحج (1211),سنن الترمذي الحج (943),سنن النسائي الحيض والاستحاضة (391),سنن أبو داود المناسك (2003),سنن ابن ماجه المناسك (3072),موطأ مالك الحج (945),سنن الدارمي المناسك (1917).


� سنن الترمذي الحج (960),سنن الدارمي المناسك (1847). قال الترمذي : (روي مرفوعا وموقوفا) ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4 \ 23 وقال الزيلعي في نصب الراية : ( رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وسكت عنه ، وأخرجه الترمذي ، وعن الحاكم رواه البيهقي ، وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في [الإمام] : ( روي مرفوعا وموقوفا ) نصب الراية 3 \ 57 وقال ابن حجر في [التلخيص الحبير] : ( صححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ) التلخيص الحبير بحاشية المجموع 2 \ 96 . . 


� الترمذي الحج (960),الدارمي المناسك (1847)وصحح إسناده ، وهو كما قال فإنهم ثقات التلخيص الحبير بحاشية المجموع 2 \ 99 .


� سنن النسائي مناسك الحج (2922),مسند أحمد بن حنبل (3/414).


� التلخيص الحبير بحاشية المجموع 2 \ 100 .


� سنن النسائي مناسك الحج (2922),مسند أحمد بن حنبل (3/414).


� المجموع 8 \ 18


� المبسوط 4 \ 34 ، فتح القدير 3 \ 49 ، 50 .


� إعلام الموقعين 3 \ 33 .


� مجموع فتاوى ابن تيمية 26 \ 182 .


� إعلام الموقعين 3 \ 31


� إعلام الموقعين 3 \ 31 .


� فتح الباري 3 \ 505 .


� أضواء البيان 5 \ 212 .


� إعلام الموقعين 3 \ 26 .


� ذكره النووي المجموع 8 \ 18 .


� صحيح البخاري الحيل (6554),صحيح مسلم الطهارة (225),سنن الترمذي الطهارة (76),سنن أبو داود الطهارة (60),مسند أحمد بن حنبل (2/308).


� مجموع فتاوى ابن تيمية 26 \ 201 .


� إعلام الموقعين 3 \ 31 . . 


� مجموع فتاوى ابن تيمية 26 \ 176 .


� مجموع فتاوى ابن تيمية 26 \ 212 .


� 26 \  93 .


� . مجموع فتاوى ابن تيمية 26 \ 198 .


� مجموع فتاوى ابن تيمية 26 \ 212


� مجلة البحوث (44/204-219) .


� رواه أبو داود في الطهارة باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (256) وصححه الألباني ، ورواه النسائي في الحيض (355) ، وابن ماجه في الطهارة (612) ، وأحمد (26094) ، والدارمي في الطهارة (767) .


� المغني بتصرف (1/421-424) 


� رواه البخاري في الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (135) ، ومسلم في الطهارة (330) ، والترمذي في الطهارة (71) ، وأبو داود في الطهارة (55) ، وأحمد (7732) .


� رواه النسائي في الوضوء من الغائط ، وحسنه الألباني (158) ، والترمذي في الطهارة (89) ، وابن ماجه في الطهارة (471) .


� المغني (1/230) .


� المغني (1/233) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (7044)  .


� فتاوى ابن باز (10/130) .


� فتاوى اللجنة فتوى رقم (5866) .


� فتاوى الفوزان (3/203) .


� فتاوى ابن عثيمين (4/284) 


� رواه البخاري فيالغسل باب غسل المذي والوضوء منه (269) ، ومسلم في الحيض (458) ، والترمذي في الطهارة (106) ، والنسائي في الغسل (435) ، وأبو داود في الطهارة (178) ، وأحمد (1174) ، ومالك في الطهارة (86) .


� رواه مسلم في الحيض باب المذي (456) ، وانظر التخريج السابق .


� شرح مسلم للنووي .


� رواه أبو داود في الطهارة باب في المذي (181) وصححه الألباني ، والترمذي في الطهارة (123) ، وابن ماجه في الطهارة (643) ، وأحمد (21467) ، والدارمي في الطهارة (1055) .


� رواه النسائي في الطهارة باب ما ينقض الوضوء (153) ، وصححه الألباني .


� رواه أحمد في مسند علي (960) 


� المغني (1/233) .


� رواه أحمد (845) ، وأبو داود في الطهارة (175) ، وابن ماجه في الطهارة (470) وحسنه الألباني .


� رواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة (1097) ، والنسائي في المواقيت (619)،وأبو داود في الصلاة (371) ، وابن ماجه في الصلاة (689) ، ومالك في وقوت الصلاة (25) .


� سبق تخريجه .


� المغني (1/234) .


� المغني (1/235) .


� فتاوى العثيمين (4/195) .


� رواه مسلم فيالحيض باب الوضوء من لحوم الإبل (539) ، وابن ماجه في الطهارة (488) ، وأحمد (19881) 


� المغني (1/250) .


� المغني (1/254) .


� المغني (1/254) .


� مجموع الفتاوى (21/11) .


� رواه الترمذي في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (77) وقال حسن صحيح ، وصححه الألباني ، والنسائي في الطهارة (164) ، وأبو داود في الطهارة (154) ، وابن ماجه في الطهارة (472) ، وأحمد (26030) ، ومالك في الطهارة (91) ، والدارمي في الطهارة (718) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر وصححه الألباني (473) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر وصححه الألباني (474) .


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر وصححه الألباني (475) 


� رواه أحمد في مسند عبدالله بن عمرو (6779) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2725) ، ورواه الدارقطني .


� رواه مالك في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (93) وإسناده صحيح .


� رواه مالك في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (96) وإسناده صحيح .


� رواه ابن حبان في صحيحه (1118) وقال الأرناؤط : سنده حسن وقال أخرجه الشافعي في الأم وأحمد والدارقطني والطحاوي والبيهقي والحازمي والبغوي (3/402) .


� المغني (1/241) .


� رزاه أو داود في الطهارة (155) ، والترمذي في الطهارة (78) ، والنسائي في الطهارة (165) ، وابن ماجه (476) ، وأحمد (15700) ، وصححه الألباني والأرناؤط .


� فتوى اللجنة (5/265) 


� فتاوى اللجنة (6990) .


� انطر المغني (1/240-246) .


� المغني (1/238) 


� مجموع الفتاوى (21/169) 


� رواه ابن ماجه في الطهارة باب المحافظة على الوضوء (273) وصححه الألباني ، وأحمد (21344) ، والدارمي في الطهارة (653) 


� رواه الترمذي في الطهارة باب الوضوء من القيء (80) وصححه الألباني ، وأبو داود في الصوم (2033) ، وأحمد (26261) 


� مجموع الفتاوى (21/242) .


� مجموع الفتاوى (21/228) .


� فتاوى العثيمين (4/199) 


� رواه البخاري في الوضوء باب فضل من بات على الوضوء (247) ، ومسلم في الذكر (4884) ، والترمذي في الدعوات (3498) ، وأبو داود في الأدب (4389) ، وابن ماجه في الدعاء (3866) ، وأحمد (17782) ، والدارمي في الاستئذان (2567) .


� رواه أبو داود في الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول (16) ، وصححه الألباني ، والنسائي في الطهارة (38) ، وابن ماجه في الطهارة (344) ، وأحمد (18259) ، والدارمي في الاستئذان (2527) .


� رواه مسلم في الحيض (460) ، النسائي في الطهارة (258) ، وأبو داود في الطهارة (192) ، وابن ماجه في الطهارة (577) ، وأحمد (22954) ، والدارمي في الطهارة (750) .


� رواه النسائي في الطهارة باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل (255) ، وصححه الألباني ، وأبو داود في الطهارة (193) ، وأحمد (23801) .


� رواه مسلم في الحيض ، وأبو داود في الطهارة باب الوضوء لمن أراد أن يعود (190) ، والترمذي في لاطهارة (131) ، والنسائي في الطهارة (262) ، وابن ماجه في الطهارة (580) ، وأحمد (10735) .


� رواه البخاري في الغسل باب الوضوء قبل الغسل (248) ، ومسلم في الحيض (485) ، والترمذي في الطهارة (122) ، والنسائي في الغسل (410) ، وأبو داود في الطهارة (210) ، وابن ماجه في الطهارة (628) ، وأحمد (25076) ، ومالك في الطهارة (100) ، والدارمي في الطهارة (741) .


� رواه البخاري في الوضوء باب الوضوء من غير حدث (214) ، والترمذي في الطهارة (53) ، والنسائي في الطهارة (132) ، وأبو داود في الطهارة (146) ، وابن ماجه في الطهارة (502) ، وأحمد (11896) ، والدارمي في الطهارة (714) .


� رواه أحمد (7200) ، وقال صاحب الترغيب إسناده حسن ، وقال الألباني في صحيح الترغيب : حسن صحيح (1/198) .


� رواه البخاري في الدعوات باب الدعاء عند الوضوء (6383) ، ومسلم في فضائل الصحابة (4554) ، وأحمد (18746) .


� رواه أبو داود في الجنائز باب الغسل من غسل الميت (2749) وصححه الألباني ، والترمذي في الجنائز (914) ، وابن ماجه في الجنائز (1452) ، وأحمد (7364) 


� عون المعبود .


� كتاب الجنائز 31


� فتاوى ابن باز (10/134) .


� مجموع الفتاوى (127/21) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (3377) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (6193) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (7734) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (8684) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (5935) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (10542) .


� فتاوى هيئة كبار العلماء (10368) .


� السابق (8732) .


� السابق (8885) .


� السابق (11198) .


� السابق (10552) .


� فتاوى ابن عثيمين (4/143) .


� فتاوى العثيمين (4/140) 
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